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مركز الاسكندرية للكتاب . 
شارع الدكتور مصطفى مشرفة 
ث: ٤۸۲٠١٠۸‏ . الاسكندرية 


|: 

هو ايو العباس حم بن یحیی. بن محمد الونشریسی التلمسانى» 
من الفقهاء الالكبة ال البارزين ف المغرب الاسلامى »> ولد بجبل ونشريس 
( برب الجزائر ) ف خوالی نة ٤۳٠/۸۳٤‏ س ٣م‏ ونش 
بمدينة تلمسان © ف ظل سااطین دولة ہنی زیان ( بنی عبد الواد )> 

حيث آخذ عن شيوخها كالفقيه الامام قاسم بن سعيد بن مزر 


(1) تلمسان : ٠‏ قاعدة المغرب. الإرنط > وهى مدينة قديمة لها سور 
حصين ويها اسواق ومساجد ومسىجد جامع وأشجار وانهار عليها الطواحين› 
ويذكر الادريسى أنها مدينة « حسنة لرخص اسعارها ونفاق أشغالها 
ومرابح تجارتها » » ويضيف الحميرى أن تلمسان هى دار مملكة زناكة > 
وتمتاز بكثرة الخصب والرخاء انظر ١‏ البكرى > المغرب فى ذكر.بلاد 
أفريقية وامفرب ١ء‏ .طبعة مكتبة المنى يیغداد ٤‏ يدون تاريخ ).ص ٤ ۷١‏ 
الادريسى »> صفة المرب ومصر والسودان والاندلس من كتساب هة 
امشتاق 4. طبعة ليدن ٩م‏ ۰ ص .4 ۰ الحمرى ٠‏ الروش المعطار “ 
تحقیق احسان عاس ۶ بیروت ۰+ ٤ ۱۹۷١‏ ص اسالا ؛ 

(1) بابا التنيكتى ٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الدبباج ‏ على هامش كتاب 
الديباج ااذهب لابن فرجو ن ٠‏ تشر دار الكثب العلمية ٤‏ بروت » بدون 
تاریخ » ص ۸۷ »۰ الونشرسی › المعيار المعرب ؛ ج ١‏ » نشر وزار الاوقاف 
المغربية ¢ سنة 41 ١‏ القدمة ٤‏ ص اج e‏ 

وبنو زيان ( بنسو عبد الواد ) ٠‏ ينتسبون الى زيان.بن ابت 
بن محمد ہن بنی طاع الله »> وهم من قبيلة بتى عبد الاد احتدى بطون 
زناته . وكانوا. ينتجعون الناطق الصحراوية والجبلية المجساورة للمسان 


% 
الأ رررأرسالم ابراهيم العقبانى قاضى تلمسان وغيرهما ؛ 


وکان الفقيه الونشريسی ۷ یخشی ف الق أومة لائم 4 ولذاأً 
4 — 4۷م فام بنهب داره ‏ واضطر الونشريسى للفرار الى 
مدينة فاس فاستو طت ء وقام هناك بتدريس مدونة الاما مالك ء كما 
کان مشسارکا ف فنون ! لام آل آذه أقتصر على تندریس اأذزته االكى. 
وتذکر الماد در آنه کان فصیحج اللسان والقام ٠‏ آخذ. عنه حماعة من 
الفقهاء منهم ابن ملیح اللمطی وآبو زكرا السوسی والقاضی ابن 
الغرديس التعلبى ء٠‏ وللونشریسی مو نفا كثيرة متها : كتاب « العيار 


کے 

بالمقرب الاوسط ( الجزائر حاليا ) . وقد قاموا بمساعدة الموحدين عند 
فتحهم لتلك المناطق ٠‏ غتالوا ثقتهم وأقطعوهم عدة اقطاعات بمنطةة تلمسان 
واحوازها ٤‏ واستقروا بها منذ ذلك الوتقت . وانا تعرضت دولة الموحدين 
للضعف والانهيار فى اوائل الترن ۷ ه/٣٠‏ م استفل بنو زيان الفرصة 
ؤتمكن أميرهم يغمراسن بن زيان من الاسمتتلال بتلك المنطقة ( تلمسسان ) 
فی ۲۲٦/١٠۲١م‏ مؤسسا يذلك دولة بنى زيان أو دولة بنى عبد الواد . 
راجع التفاصيل ق ( يحيى بن خلدون ٠‏ بغية الرواد فى ذكر, الوك من 
بتي عبد الواد » تحقيق عيد الحميد حاجيات » الجزائشر ۰ م ° 
ص ۱۹۸ س ١ ۲.٤۲‏ أحمد مختار المبادى > دراسات نى تاريخ المفرب 
والاندلس ٠‏ الاسكندرية > 1۹٩۸‏ » ص 1۹۷ ۱۹۸ »› مبارك اليلى › 
تاريخ الجزائر فى القديم والحديث > ج ۲ ١‏ مكتبة التهضة > الجزائر » 
۰ ھ ‏ ص ۳٤۲‏ س EA‏ ) : 


(0) اهو ابو النضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبائى التلمساتى » 
شيخ الجماعة واحد الفقهاء ورجال الفتوى البارزين بمدينة تلمسان » وقد 
توق فی تة ۰/۸06٥٤م‏ ۰ راچ (٠١‏ المقشرى › ازهار الرياض فى 
أخبار عياض › ج؟ الرباط 11۷A‏ > ص .۲١‏ ه؟ » الونشريسى .٠‏ الميار؛» 
ج ٦‏ +¿ ص ٩‏ ) »م 
0 التنكى > تفشسے> ص AY‏ ۰ 


— س 


« والغائق ف أحكام الوثائق » لم يكمل » وتأليف له فى « الفروق ق 
10۰۸ ۰۹٥م‏ وقد بلغ من العمر نحو ثمائين نة ۾ - 


ب س كتاب « العيار المرب » وأهمية كتب النوازل والفتاوى الفقهية: ` 

يعتبر كتاب « المعيار المحزب والجامع امعرب عن فتاوئ آهل 
افريقية والاندلس والمغرب » ١‏ من أبرز كثب الونشريسى » وقد اعتمد ٠‏ 
ف فتاواه التى وردها ف كتابه مي ععفاًآلفقه الالكى بأصنافيا التعددة . 
سواء الامهات أو المختصرات ف الأصول والفروع والنوازل والوثائقء 
كما اعتمد فى فتاوى المغربين الادنى والاوسط على بعض كتب النوازل 
الغربية ومن آهمها نوازل الفقيه أبى القاسم البرزلى القيروانى 
( ت 4/44 — ام )© » 


ويشتمل كتاب العيار المعرب على مجموعة ضخمة من النوازل 
والفتاوى الفقهية التى تتميز بابتعادها عن الجانب النظرى » والتى 
تعبر بصدق ووضوح عن واقع الحياة اليومية فى المجتمع المغربى ف 
العصر الاسلامى » فاللاحظ أن الحوادث التى عاشها آهل المرب 


(ه) ترجمة الونشريسى بالتفصيل ف كتاب : يابا التنبكتى › نيل 
الابتهاج »> ص ۸۷ ۸۸ ٠‏ ابن القاضى » درة الحجال فى أسماء الرجال »> 
ج ۱ ۰ تحقیق الاحمدی ابو النور »> القاهرة ۱۹۷۰ م ٤‏ ص ۱٩ہ‏ ۲٩ء‏ 
الونشريسى ٠‏ المعيار المعرب > ج ١‏ > مقدمة الكتاب »> ص | ج » المثرى ٠‏ 
أزهار الرياض فى أخبار عياض » ج۲ نشر صندوق اخبار التراث الاسلامى > 
الرباط 1۹۷۸ م ؛ ص ۲۹۷ ٠‏ السراج الاندلسى » الطلل. السندسية فى 
الاخبار التونسية > مجلد ١‏ 4 تحقيق محمد الهيلة » دار الغرب الاسلامى »> 
٤‏ ۰ ص۲٤۲‏ س ٤ ٦۳١‏ خر الدین الزرگلى › الاعلام > ج1 ) الطيعة 
الثانية ٬القاهرة‏ ۱۹۵۲ م ٤‏ ص ۲٥١‏ س ٠٠١‏ . 


() المعيار ؛ مقدمة الكتاب ٤)‏ ص د ٤‏ وء 


~~ ¥ 


الاسلامی قد أصطغت مصيعة محليه ٤‏ مما دفغ الفقهاء والثضاة وآهل 
الفثوى الى الاجتهماد لاستئیاط الاحكام والفثاوى الشرعبة اللائمة 
وقق الكثاب والستة والاجماع والقياس ٠‏ وق خضرء الذمب الالكى ء 
وهو اذهب السائد ف يلاد الغرب والاندلس" ء 


والحقيقة أن لكتاب المعيار جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والعلمية فى غاية الاهمية والقيمة » فهو يتضمن 
الكثير من المعأومات والنصوص بوالوثائق التى قلما ترد فى المادر 
التاريخية » والتى تمس كل جوانب المجتمع ف الغرب الاسلامى 
فهناك شارات عن العادات والتقاليد والاعراف وعن الحياة ال 
والاحتفالات والاعياد والزى والاطعمة > وعن النظم الاقتصادية › 
ومراكز العلم والشخصيات العلمية البارزة ف المجتمع المغربى.» ومعالم 
الحياة الدينية ف بلاد المغرب والاندالس ؛ 


الفقهية البحتة » من المصبادر الاصيلة القيمة » ا تتضمنه من مادة 
غنية فى مجال الدراسات الثاريخية والحضارية « فالنوازل قضايا رشعت 
من مختلف فئات المجتمع الى القضاة ورجال الفثوى للنظر فيها ء 
و گی عادة ما تذکر القضبة أو التاز أ کہا حدد ثٿ بأشخاصها ووقاشعها 
واسم القاخضى أو أمخثى الذدى رفعٽت اله وأحيانا تاریخ وقوع 
التازلة » ثم الجواب أو الفتوى حول تلك النازلة أو المسالة الفقهية > 


(۷) نفس المصدر الاق والصفحة . وتحدر الاشارة الى .ان كثاب 
المعيار الفه صاحبه الونشريسى فى ستة مجلدات » وقد نشر لخرا دون 
تحقیق فی المغرب عام ۱۹۸۱ ٤‏ ف ٠١‏ مجلدا وتحوى تلك المجلدات العديد 
من النوازل والابواب الفتهية » ويهمنا منها : نوازل التكاح والخلع والئفقاتث 
ونوازل الاحباس والهبات والصدقات والوصايا ونوازل الاجارات والاكرية 
والصناع » ونوازل الوديمة والعارية ونوازل الشسهادات والسوكالات 
والدعاوى . 


ھی مر صادقة تعس هموم ومشاکل أغراد المجتمم وما يشغلهم 
ف تلك الفترة ۾ 


وتجدر الاشارة الى أن بعض الباحثين والمستشرقين تنبهوا منذ 
فترة اآست بقصيرة الى أهمية کت النوازل والفتاوى الفقهية ‏ 
وقيمتها الكيرى ف دراسة التاريخ الحضارى للمجتمعات الاسلامية ت 
ونخص بالذكکر ر منهسم : المسستشرقن الاسبانیين لوبٿ آورتیث 
Lopez Ortiz‏ وسلغادور بیلا ل۷ ٣إvadoلھS‏ »¢ والGسشرو‏ ق القرٹسی 
لیٹی aرJlnikg lS ¢ LeviProvengal‏ نوه الى أهمية مثشل هذا 
النوع من المصادر أستاذنا الدكتور محمود علی مکی عندما قام بنشر 
وتحقيق مجموعة نوازل وفتاوی نتعلق بأآحكا م امسوق ف الغفرب 
الاسلامى للفقيه یی نن عمر )0 الاو الاصل 4 الافريقى 
الموطن ‏ والتى استخرجها من كتاب امار للونشريسى<٠‏ . 


۸) ابن سهل الاندلسی ء وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة مستخرجة 
من الإحكام الکری ٤‏ تحتیق محمد خلاف ٤‏ الکویت م ١‏ المتدمة 
ص ¥ > ٩‏ » عز الدين موسى > النشاط الاقتصادى فى المفرب الاسلامى 
فی القرن السادس الهجرى ٠‏ نشر دار الشروق ٤‏ بروٽت > ۱۹۸۳ م ۰ 
ص ۲۷ ؛ سلامة الهرفى » دولة المرابطين ؛ نشر دار الندوة الجديدة » مكة » 
۵9م ٤‏ ص ۱۷ س ۱۸ » سعد غراب ٠‏ كتب الفتاوى وقيمتها الاجثماعية »› 
حولیالت الحامعة التوئسية »¢ العدد ۱١‏ سنة 1۹۷۸ »> ص ۷۳ ۷۷ 


ومحمود على مكى » واعده للنشر فرحات اشراوی > الشركة التونسية 
نن ¢ 1Y0‏ ۶ ص © ء 
من الاحكام الکبری » تحقیق محمد خلاف ۰ الکویت ۱۹۸۳ المقدمة ص ۳ س 4 


س © س 


أ 'لادل 
مظاهر الحياة الاجتماعية فى المغرب فى العصر الاسلامى 

ست الأسرة وهم [إشكلات الأسرية : 

تتضح من ّ من نوازل النكاح التی آوردها أ لونشریسی ف کتايه 
١ D‏ المعيار المعرب 4( العديد من الحقائق والاشارات ٠‏ التعلقة بازو اج 
والحياة الاسرية فى المجتمع المغربى ف العصر الاسلامى » فيفيدنا بأن 
الخاطبة كانت تقوم بدور هام فى اتمام الخطوبة وعقد الزيجات 
كما هى العادة الآن ف بعض البلدان الاسلامية - » حيث تتولى 
التمهيد للاتفاق بين آهل العروسين » ثم يڏهب آهل الزوج الى منزل 
العروس التحدث مع أهلها والاتفاق معهم على كل ما يتعاق بالزوآج 
من صداق”“ وهداياً" وما الى ذلك ء وكان صداق الزوجة ف المرب 


(1) أمدنا الونشريسى باشارة قيمة تبين صداق احدى الزوجات' ف 
امغرب قى ثنايا نازلة عرضت على أحد الفثهاء ؛ فيذكر أن الصداق النقد 
كان عبارة عن خلاخل فضة قيمتها عشرة دنانير من الذهب > وأقراض ذهب 
من دينارين وعقد جوسر تيمته تة دنائير من الذهب ٠‏ أما الثياب أو الكسوة 
قمنها ثوب من الكتان وآخر من الحرير ء وملحفة قطن وغراش من القطيفة 
علاو ة على هدية طعام ٭ وآحیانا كان يشترى من الصداق وطاء ولحاف 
وفرش وبعض الصحاف والاقداح . ائظر ( الونشريسى ٠‏ المميار المعرب > 
ج ۳ ٤‏ ص ۰۰ ۱۱١ ٩‏ ). 

(۲) من امظة الهذايا التى كان الزوج يهدى بها زوجته فى الغرب : 
قضب ذهب وثوبين من الحرير وعقد جوهر وقطيفتين وخفين وجوربين . 
أنظر ( المعيار ¿٤‏ ج ¢ ص۹ ٤‏ 1ء2 ) ه 


إ١‏ س 


_ ا الاسلامي ينقسم - كما هو الحال اليوم - الى معجل ويسمى الثقدء. 
ومۇجل آى المۇخر° . 


و تسار احدی النوازل الى ان من العادات الشائعة ق مدينة 
قفصة' بافريقية أن الصداق المعجل الذى يدفع بدنانير قبل الزقافة“ 
لا تقبضه الزوجة أو وليها كله نقد! » وانما يقوم الزوج دشرأء كسوة . 
وحلى ذهب ويخبرهم بقيمتها »> ويحسب ذلك من الصداق النقد المعجل 


۳(۰) الونشریسی 4 نفسنه > ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۱ ١ ۱١١ ٠ ۱٥۳ ٤‏ سعيد 
عاشور »› الحياة الاجتماعية ف المدنية الاسلامية » مجلة عالم الفكر > 
مجلد ۱١‏ + العدد الاول » الکویت 1۱۹۸۰ »> ص۲١٠ ٠‏ كمال أبو مصطفى » 
مالقة الاسلامية فىأ عصر دويلات الطوائف > دار الممرغة › .الاسكندرية > 
٠‏ »+ ص .1 ٠‏ واللاحظ أنه بالنسبة لزواج الاقارب فى المغرب كان 
من المعتاد أن يرسل المقبل على الزواج والده ووالدته وخاله وعمه الى بيت 
والد قريبته لخطبتها والاتفاق على الصداق النثد والؤخر والهدية ٠‏ ثم يرسل 
بعد ذلك الى والد عروسه النقد من الصداق والشمع الذى ييعث فى مثل 
تلك المفاسبات > ويتم الاشهار فى القرية أو المدينة أن فلانا تزوج قريبتد 
فلانة > ويقوم قرابته وأصحابه بتهنئته > ويقوم عقب ذلك بتقديم هدية 
مناسبة الى عروسه .٠‏ ويذكر الونشريسى أن أهل المغرب كانوا يميلون الى. 
زواج الاقارب لصلة الرحم » غر أنه كانت تحدث آحيانا بينهم اختلافات 
حول قيمة المهر أو الصداق ٠‏ .وقد أثار ذلك المديد من النوازل . راجع 
( المعیار ٤‏ ج۴ ٤‏ ص1١۱‏ س ۲٤۷ “٠١۲‏ ) . 


() قفصة ١‏ احدى المدن فى جوب المغرب الادنى (افريقية) »> وتقع 
على مسافة أريع مراحل من التيروان > ويصنها الادريسى بأنها مدينة حسنة 
ذات سور ونهر جار > ولها أسواق عامرة وهتاجر كثرة وصناعات قائمة > 
يضيف بأنها مشهورة بالنخيل ومعظم اهلها من البربر . ( صفة المغفرب 
وبلاد السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق ٤‏ ص٠۲٤.١٠‏ _ 
1.0 ( » ° 


۴ 


المغروض أن يدف قبل الزفاف() ء وكان من الاعراف الجارية آنا 
فنره الخطوبة أن بهادی العريس عروسه أو خطیته ف الاعياد 
والمئاسيات هده Y a‏ تعدو حناء وصابون وفاكية ۰ 


اويعد انتهاء فترة الخطوية يتم عقد القران فى أحد الجوامع آو 
المساجد على يد القاضى أو صاحب اة ر الوتشريسى الى 
عد قران SEE‏ البعيدة 
عن الحاضرة كالقرى والحصون فكان ا المسجد هو الذى بتو! 


یتصولی 


(ه) الونشریسی » نفسه ٤ ۲٣۳ص ٤ ٣ج ٤‏ ۳1 . وجدیر بالذگر 
أن الونشريسى اوزد ضمن نوازا زله المديد من المعلومات التى تتسم بالجدة 


و الاضالة حول بعض العادات المعر المتعلقة بالزو واج ُ فيشيد بان من 
عادات یعضس امواضع أن ينقت F8‏ الزوجة مع الزوج على آن بگتب 
فى عقد الزواج صداقا قدره مائتى ديثأر ثم يرد وألد ألزوجة للعريس جعد ذلك 


مائة وخمسين دينارا بمعنى أن الضداق الحقيتى الذى دفع لا يعدو خبسين 
ديتارا ۰ وواضح ان المقصود من ذلك التفاخر والسمعة ٤ء‏ ويشرر أيةا إلى 
ان من عادات بوادی ( آی قری ) المغرب فى ¡ أنگحتهم « أنهسم لا يسيون 
صداقاتهم ولا يشهدون عليها وقت العقد لكن عند الابتناء » . ؛ ويضيف 
آن « الصداق عندهم معروف قفر لا يزاة لجال وتحوه ولا ينقض لتبح 
وغره ) . ومن جهة أخرى يذكر الونشريسى | ن من العادات ی بلدهہ المغرب” 
أن « الرجال ينکحون التساء .بالانساب ) ٠‏ .... « والمهر معزوف على 
عاجله وآجله ٤‏ ون هان له يسر ربا فع المعجل عند التعريس > واا 
ااۇچل بلا يطلب به الا بعد موت أو فراق ۰ (المعيار ٤‏ ج۳ ۰ ص١١٠‏ › 
.{(Y.o0 4 44 ¢ TEA‏ 


(۷) المعيار ٤‏ ج٣‏ > صا . 


(۷) نفس المصدر السابق > ج٣‏ > ص۷ ٤ ٨ ٤‏ سعد عاشور ٤‏ 
الجياة الاجتماعية »> ص۴١٠‏ . اما مدينة تازا س المذكورة بالتن س فهى تقع 
فى المغرب الاتصى الى الدمال الشرقى من مدينة غاس > ويذكر ماحب 


۳ا س 


. ويعد عقد القران تبداً أسرة العرونس ف اعداد الجهاز وجرى 
العرف ف المرب الاسلامى آن يخرج والد ا خفن الجهاز ہعض 
نها كانت عارية » وآنها وضعت مع الحماز يمدق التزيين والتباهى 
والافقتخار لا على سييل العطية » ومن تاحية أخرى عرف آهل المرب 
تظام ضمان جاز العروس » حيث كان والد العروس پشترط ‏ أحيانا _ 
على الزوج آن يضمن جهاز العروس قبل الدخول بها » غير آنه لم يكن 
من حع والد اروس آن يهن يعض الجهاز عن أينته | ذا آر د اخر اججها 
الى روجا باستثناء اأعقار ات والتلات ۵ n.‏ 


وٽستدل من آاحدی النوازل ۽ عأی آن هناك من الاباء ف العرب 
من کان يهب ابنته فى ڪغرها د بعض الهبات والمطايا لتجهيزها عند 
زواجها ء فهناك اشارة الى رجل وب آينته , خهسین راسا من لخم 
وتصف کرمه من آجل هذا الغْرض ^ * 


وعلى' أية حال فان الاتفاق على موعد الزفاف تان يم بس 


الاستبصار انها « خر باد المغرب الاوسط واول بلاد المغرب الاقمى > 
وتشتهر بكثرة التين والاعناب وجميع الفواكه ويسكنها قبائل من البربر 
يعرفون بغياته . ( مجهول ).الاښتبصاږ ف عجائب الامصار » تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد » مطبوعات جامعة الاسكنحرية ٤ ۱۸٦ص م٠۹١۸ ٤‏ 
الحميرى ٠‏ ألروض المعطار »> ص۱۲۸ ) o ٠ ٠‏ 


(۸) الونشريسى ٠‏ العيار ج ٤‏ مس۱۱ ¢ 1Y‏ ء ويذكر الونشريسدى 
أن العادة الحارية فى عض الموأاضع المعربية أن الآب اذا حهز أبنته بحلی 
انيا هو على سبيل العارية والتجمل بيد الابنة وان طالت السنون »> وانه 
متی اراد استرجاع شیء منه استرجعه » وی خالة وغاته یورث عنه . راجح 
( المعيار ٤‏ ج۲ + ص١٣ ٠ ٠)‏ 


() المعيار “ا ٤‏ س۲۲ . 


س )| ب 


الانتهاء من اعداد الجهاز“ ء فكان من المتعارف عليه أن قوم 
الزوج بارسال هدية من جزور أو لحم الى بیت والد آلعروس لکی 
يعدوا طعاما يأكل منه قارب العروسين ليلة الزفاف وف بعض الاحيان 
كان الزوج يرسل الى عروسه قبيل الزفاف بعض العصفر لصسبغ 
ثيابها من قبيل الماداة » وقد ببعث اليا ببعض الال تستعين به 
المروس لشراء ما يازمها قبل الزفاف وهو ما يسميه الونشريسى 
« بحق العرس » ٠‏ ونتمثل هذه المشتروات فى بعض الطيي والحناء 
والاصباغ أو لكراء الحلى التى تتزين بها العروس ليلة الزفاف » ولم 
يكن ذلك حقا من حقوق الزوجة ولكنه كان من العادات الجارية بين 
آهل المعْرب ١١‏ ء 


(۰) پمدنا ابن عذاری الراکشی بنص طريف حول مهر وجهاز عروس 
من الطدقة الخاصة الثرية فى المغرب > فيذكر أنه فى « شهر رجبا سنة 
٥ھ‏ (۲۲١٠م)‏ تزوجت السيدة أم الملو بنت نصر الدولة ( أى يوسف بن 
حبوس الصنهاجى صاحب افريئية ) ... غلما كان يوم الاربعاء غرة شعبان 
المكرم زين الايوان المعظم للسيدة الجليلة ام العلو ومخل الئاس خاصة 
وعامة فنظروا من صنوف الجوهر والاسلاك والامتعة النفيسة وأوائى الذهب 
والفضة ما لم يعمل مثله ... وحمل المهر فى عشرة أحمال على أبغل على 
كل حمل جارية حسناء » وجملنه مائة الف دينار عينا ... » راجع ( البيان 
مغرب فى أخبار الاندلس والمغرب > ج١‏ »> نشر كولان وليفى بروفنسال > 
طبعة بیروت ۰ بدون تاریخ ؛ ص۲۷۲ ۲۷۳ ) .۰ 


)۱١(‏ المعیار ٤‏ ج۳۲ ٤‏ ص۱۲۹ › ٠١١ ٤ ٠۳١‏ . ويذكر الوئشريسى 

أن والد الزوجة كان يشترط أحيانا على زوج إبتته أن تكون هدية أبنته 
قبيل الزفاف عبارة عن ورين أو كبش وئثور > وهذه الهدية كانت تعتير 
ملكا للزوجة ولها الحق فى أخذها ٤‏ وتسمى بهدية العرس . راجع ( المعيار 
ج٣‏ ٭ ص۲ “٠‏ 1] س ۷ ) ويضيف أن من عادات اهل البادية فى المغرب 
أن هدية العرس يبعث بها الزوج الى أهل زوجه »> فيطعم منها أهل العروسين 


ا٥ا‏ س 


ويتضح من احدى النوازل والغئاوى. أن حفل العرس ف المغرب 
کان ينقسم الى حفلين آحدهما يتم نهارا للرجال 6 والآخر ليلا للنساء» 
وف كل منهما كانوا يستقدمون العنيأت وضاربات الدفوف والراقصات» 
ويذبصون ذبيمة أو أكثر » كل حسب قدراته الادية“ ٠‏ ويذكر 
الونشريسى آن الكثير من آهل الغرب اعتادوا التهادى ف الاعراس » 
فکانوا پتهادون. بالدراهم والدنانين والجزور وبعض الاطعمة كاازيت 
والقمح والشعي واللحم والفاكهة”٠‏ . 


واللاحظ آن العروس ف المرب الاسلامى ‏ شان غيرها ف 
البلدان الاسلامية الاخرى ‏ كائت تحرص على تجميل وتزيين فما 
ليلة الزفاف » وكانت الماشطة تتولى مهمة تجميلها نظير أجر معين »› 
ومن وسائل تجميل العروس دهان جسدها ووجهها ببعض الطيوب 
والاصباغ التى تظهر جمالها*“ , 


والاقارب والاصدقاء .. انظر ( المعيار ¢ ج۴ ٤‏ ص۹ ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص۲۲۲ ). 
وحول هدية العرس راجع. التفاصيل ايضا فى : ( ابن سلمون الكنانى ؛ 
العقد المنظم للحكام فيا يجرى بين أيديهم من العقود والاحكام على هامش 
كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون »› ج١ ٠‏ بيروت » طبعة مصورة عن طبعة 
مصر ۱١۱۳ھ ٤)‏ ص۴ ن ۳٤‏ ) سعید. عاشور ٭ نفسه ٤‏ ص۰۳١۱‏ ۰ کمال 
آبو مصطفى + مالقة الاسلامية فى عصر دويلات الطوائف »> ص٦ ٦٤‏ ). 


(1۲( المعيار ٤‏ ج٣‏ +۶ ص۱٥۲‏ ») سعيد عأاشور ٤)‏ نفسه ص١۱‏ * 

(1۴) نقس المضدر السابق »> ج٩ ٠ ۱۸۲  1۸اص ٤‏ 

ا٤١ ص‎ ٤ ۱١ج‎ ٤ ص۲۷۸‎ ٤ ٣ج‎ > نفس المصدر السابق‎ )١١( 
ويشير الونشريسى الى أن الاشطات كن يقمن أحيانا بالتدليس بشعر‎ 
به سالفا > كما أن هناك ما يسمى بالواشة آى صانعة الوشم التى تقوم‎ 
.) صه)؟‎ » ١١ج‎ ٤ بشق الجلد ثم يحشى بالكحل حتى يخخر . أنظر (المعيار‎ 


س |٦‏ س 


وتجدر الاشارة الى آن هناك من كان بلئزم أزوجه ‏ خصوصا 
اذا كانت من الطبقة الخاصة ية i‏ بتزوج علیها » ولا نشسزئ 
عا بنكاح طالق » والسرية وم الل حرتان أوحه اله تعالی » غین 
آنه کان یحدث — : بحضںِ الاحيان _ آن تمرض ا3 لروحة رخا 


شدیدا يطول أمذه ر عن القيام بو اجباتها اأزوحية : 4 ضاخ - ۰ 


وذح فلى تف الفتتة > يسع لازواج عليها ٤‏ کی ین ¡ دينك 6 
المذكور )٥(‏ ي ٠‏ 


كذاك كانت الزوجة تشترط ‏ آحيانا - على زوجيا فى العقد 
ئه اذا منعها من زيارة آحد من آقاربيا من ذوی المحارم أو مئعهاأ 
فيه » آو منع آحدا من آهلها من زيارتها من حين لأخر فأمرهاً 
سدها 7 ي ٠‏ 


ملاحظات على الحياة الأسرية ف الغرب الاسلادی 

أولا - شيوع ظاهرة الزواج المختلط آى بين العرب والبربريات 
فى المغرب : فهناك نازلة تشير الى زواج تاجر قيسى ميسور الدأل من 
أمرآة من بریر أورية ۾ کان اهلها من فقهاء مده تازا ٤‏ كما أن يعض 
النوازل اشارات إلى زواج نساء من بربر المغرب برجال من برير 
الاندلى ٩١۷‏ 4 


س 


٠ ص۱۷‎ ٤ ج۴‎ ٤ الونشريسى > المعیار‎ )٠١( 
. ٠١۸ص‎ + الونشريسي ؛ نفسه › ج۴‎ )۱( 
وراجع حول‎ ١ ۱٤۸ ۰ ج ص۸‎ ٤ تقس الصدر السابق‎ )1۷( 
: تلك الظاهرة ف الاندلس‎ 
Lêvi-Provençal, Histoire .de Espagne musulmane, t, II, 
Paris 1967, p. 186. 


س ۷ سد 


انيا كان آهل انرب يحرصون على آلا تتزوج الىتيمة الا يعد 
وقدها 4 بالاضافة الى استشار ثقات الىا ء2 ۰ 


الزور جين 6 وطالب آحدهما من القاضی ارسال أمينة من النساء لمعرفة 
من المتعدى منهما ء فان نفتة الامينة ومؤنتها تكون على من طلبهاء 


راہما ‏ يلاحظ أنه اذا فقد الزوج فى أرض العدو آو أثناء 
رحلتثه للتجارة أو الحج وغير ذلك » وكانث زوجثه تثولى الوصاية 
على ابئتها فان العم هو الذى يقوم بتزويج الابنة بعد أن تأذن له 
الام بذلك » لاحتمال وفاة الأب٠»‏ آما اذا كان للبنت آخ بال عاقل 
فهو آولی بعقد نکاحها("› ء 


خامسا - تفيدنا النوازل بأن بعض طالبات الزواج ف قرى 
المغرب ممن وصفن بأنهن « من آهل التهم والدناءة ف قدرهن وليس 
لهن ولی ٤‏ کن يقصدن امام مسجد القرية > لیتولی ٿڙويجهن دون 
اذن من قاضی الحاضرة 6 وذلك على آساس ١‏ ن اصلاح شانهن م 
بالزو اج + كذلك وحدٿ نساء معن عرفن بالفساد »> ورغىن ف 
زوا » فکن يهجرن بلادهن وينزلن حواضر أخرى مجاورة ›» حيث 
يعلن التوبة فى الجامم > وكان القضاة وأهل الفتوى يأذنون لهن 


)١۸(‏ الونشريسيى ١ء‏ !المعيار > ج > ص۴۳٠ ٠‏ برنشفيك ۰ ارح 
أقريقية ' ق العهد الحفصى “ج 6 ترحمة ٠‏ حہادی الساحلىن é‏ ڏذشر دار :الغرب» 
بروت ۱۹۸۸ + ص٤۱۷‏ س |۷١٩‏ ۰ 


(1۹) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۴ ٠ )ا٤ص ٤‏ > 
)١(‏ نفس امصدر ؛ ج٣ ¿٤‏ ص1۲ 1۸٩ ¢ 1A۸ › 1۲٥ ٤‏ ° 4۹ ۰ 
(۲4) تسه + ج۲ ٤‏ ص۱۲۱ > ۱۹۸ . 


۸ س 


EON ل‎ 
آزواج‎ yv 


. سادا ج بااحظ ف اح مع المغربى رة الهیات والصدتنات 
والوصايا داخل" طا الاسرة » 3 العديد من النوازل والفتاوى 
"اشن .تفرد دار ن الرجال. و الئتىاء کانوا یحرصون على اأتعحق ای 
أولادهم الصغار م ١‏ أو بوصون بکزء فن آملاکھ۔م لأبتائم 
وأحفادهم ٩"‏ ء 


سابعا ادذفردٹ يعض بعض المواضع ق ا لغرب بحاداتث و 
محلية » من ذلك أ ن الموضع امعروف ببلإاد القبلة" كان أهله يمنعو 
النساء من اليراث منذ القرن الخاءس الهجمرى ( الحادى - عشسر 
الیلادی ) وحثی عضر الونشریسی ( آى آوائل القرن العاشر المجرى / 
السادس عشر الیلادی ) » وکانت النساء ف البوادی ‏ آى 
القرى المغربية ‏ يتصرفن فى حوائجهن سافرات الوجوه ويقمن 
باأرعى وحضور الاعراس والولائم مع الرحال ٠‏ وکن يشاركن ف 
الرقص ف تلك الاعراس "" ١‏ كذلك كان من عادات نساء البوادى 
الخروج لساعدة الرجال وذلك بسقى _الدواب وغسل الصوف وجمع 
الحطب ٤‏ وقد تحدتٿث ‏ انا مشسکلات أو نوازل فقهدة م راء 


(۲۲) تسه ٤‏ ج ٤‏ ص۱۱۲ › 11۳ 4 .۲.۰ .۳ .` 
(۲۳) العيار ٭ ج ۵ ٤ ٦ج ٤ 1٦۹۲ ٤ ٣۸ص ٤‏ صا ٤‏ ج۹ >٤‏ س۲۳ 
بلاد القبلة : كان يقصد بها المنطتقة الواقعة فى أقصى .جنلوب 
المغرب الاقصى . انظر ( السلاوى الناصرى » الاشتقصا لأخبار دول المغرب 
الاس ¢ ج ٤‏ الدار الييضاء ¢ ام ¢ صە › 1۹ ¢٤‏ 4£ ) . 


(۲) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۱۱ › ص۲٣۲‏ . 
)۲١(‏ نفس الصدر ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص۱۹۳ ء 


س 1 سے 


ذلك » حيث كن ياتقين ببعض الرجال الفاسقين الذين يحرضونهن على 
المرب معهم ٩"‏ + 


فامنا - كان آهل المرب يحرصون على آلا تخرح ممتلكاتهم 
خارج طاق الاسرة فى حالة الرغبة ف بيعها ء فهناك اشارات عديدة 
الى آن الزوجة كانت تشترى من زوجها الدور والبساتين وما الى 
ذلك من العقار"“" » كذلك كان من عادات آهل البوادى ف الغرب أن 
الزوج يتصرف فى آملاك زوجه ویستغلها" » ومن ناحیه آخری 
أوضحت احدى النوازل أن معظم العرب ى المغرب اعتادوا على آن 
ان ينکحوا المرآة الها“ ٠‏ 


تاسعا - ف حالة غياب الرجل غيبة طويلة بحيث لا يعلم له 
مستقر » وثرك ببلده أرضا آو دارا أو عقارا ء كان القافى ييح 
للزوجة ببيع ذلك وانفاق ثمنه على أبناء الغاشب الصغار وزوجه > 
خصوصا ف حالة حدوث مجاعة تجتاح البلدة ء 


بض واجبات واعمال الزوجة داخل البيت » فأشار الى آن بعش 
النسوة كن بيعثن بالخبز وهو بعد عجين الى الفرن لانضاجه نظير 


آجر معین ۶و 


۰ 


(¥) نفسىك ؛ ج) ٤‏ صه٥۷]‏ . 

. ص۱۸۲‎ ٤ ۱۰ ج‎ ٤ نفسه‎ )٩( 

۰ ۲٤۸ص‎ ٤۱۰ ٹفسه )¢ ج‎ )٩( 

(.۳) المميار ٤‏ ج٤‏ ؛ ص)ه ٠‏ 

)۳١(‏ تفس الإصدر السابق ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ٠١١‏ .ء 


: ج ۱۰ ) ص ۲۴۳۰ ۲۲۱ 4 وراجع أيضا‎ ٤ فنسه‎ )۳۲( 
Lıêvi-Provencal, Elistoire de Espagne mugulmane, t, IIT, 


p. 419. 


١‏ س 


آهم اإمشسكلات الأسرية : 


ا تفیدتا . نوازل :ا لمعيار سو جود العسديد من الشکلت الأاسرية ف 
. المجتمع المغربی » ومن همها ما يلى : 


١‏ س كثيرا ما حدث النزأع بين اأزوجين بسببه رغية الزوجة فى 
زيارة والديما على فترات متقاربه » کل بومين أو ثلاثة. » ف حین برید» 
الزوج الحد. من .ذلك.» وأن يكون بين الزيارة والاخرى فترة تطول 
بعض الشىء وكان رآى الفقهاء وآهل الفتوى المغاربة الذين .عرضت 
عليهم تلك المشكلة أن من حق الزوجة وواجبها زيارة والديها وأخوتها 
وتكرأر ذلك ما لم يصل الى حد الاكار“° . 


۲ - تفيد احدى الفتاوى الفقهية بان من بين الشكلات العائلية 

م الزوج بالاعتداء على زوجه بالضرب 4 وعدم ألاتقاق عأبها 4 
ل الى شکایتها ا4 آمام القافى وطلیها الاقامة عنند قوم 
صالحين » آما الزوج فکان بشکو . اکثار زوحته من الخنروج الى 
الحمامات العامة وكثرة ترددها على هلها وعندئد آمر القافى : 
بوضعها عند آمينة من النساء المعروفات بالصلاح والتقوى « حتى 
ينستيرآ ما شكت منه » » وآحيانا كان القاضى يطلب من الامينة 
الاقامة ف بيت الزوجية لمعرفة أيهما المتسبب فى الخضرر" ء 


(۳۲) المعيار ء ج٣‏ »> ۸ء٠‏ . وتجدر الاشارة الى آن بعض الخلافات 
الاسرية قد تنشب بسبب رغبة اهل الزوجة فى رؤية وزيارة ابنتهم يوميا ؛ 
ولكن الزوج كان يعترض على ذلك ولا يسمح الا بيوم الجيعة من كل اسبوع؛ 
مدعيا آئوم يشرون به »> وقد افتى بعض الفنقهاء المغاربة انه ليس لابويها 
زيارتها يوميا لا يلحق الزوج من الضرر فى ذلك ٠‏ ولهما زيارتها على معتاد 
الزيارة بين الاقارب من غير شضرر يلحقه ء وحدد يعضهم ذلك من الجمعة 
الى الجيعة الا فيما يعرض لها من مرض وشبهه › فلهما تنقدها واختبار 
حالها ولكن بدون القيام بتحريضسها على زوجها . (المعیار ٤‏ ج۴ ٤‏ ص ٠ )٠١١‏ 

()) الونشريس ٤‏ نفسه ٣‏ ج ٤‏ ص۱۳۱ .> 


۳ س تد تحدث يعض الشكلات بين الروجين يسبب تمسك 
الزوجة ( آو واإدها ) بالبقاء ق بلدة الاأسرة وعدم الرحيبل 
الزوج الى بلد آخر » فهناك نازلة تتضمن الاشارة الى رجل من آهل 
سو ۴2) تزوج بامرآة من بلدته » وشرط عله آ۷ پبخرج زوجه 
منھا » فابتنی بها وآقام بضع سنين ف سوسه ثم آراد الخروج الى 
القيروان للاستقرار فيها » فمنعه والد زوجه من ذلك » وعندما عرض 
الفزاع على القاضى » آمر بالسماح للزوج بأخذ زوجه الى القيروان 
مادام الطريق مآمونا وسيوفر لها اكان الآمن الصالح للسكنى بين 
جیران صالحين "° ؛ 


۽ س كانت نشب بعض الخلافات بين الاضهار يسبب تظاهر 
ازوج قبل الزفاف آمام آهل عروسه بالتدین والصلاح ثم ما یابث 
آن تخیر سلوکه بعد اآز زفاف » فیمیل الى شرب الخمر ومخالطة آهل 
السوء ويجاهر معهم پار تکاب المحرمات مما يدفع. الاب أو ولى الزوجة 
الى التفريق بينهما خشية آن يفسد دينها » وذلك لحين عرض النزاع 
على القافى ۷ » كذاك .کان من بين المشسكلات التى تقوم بين .الاصهار 

مشكلة رجل زوج امنته البكر »> فطلب الزوج الدخول بها » غير آن 
والدها. رفض مدعیا آن به برصا › واحتكما الى القاضی الذى آرسل 
اليه طبيبين من العدول لفحصه والتثہت .من صدق هذا الإدعاء أو 


)۴١(‏ سوسة : احدى مدن افريقية (,المغرب ,الادنى.) '» وهي مدينة 
شديبة. فى جبل عال ‏ تع على .ساحل البخر المتوسط ».وكانت تشتهر 
بالثياب الرقيفة السوسية وكثرة الامتعة ٠.ؤيذكر‏ الجميرى أن « لحم سوسنة 
أطبب لحوم بلاد امريقبة لطيب ءراعيها » . انظز ( التجانى » زحلة التجائئ»› 
المطيعة الأرسمية قوئىس 1٩۹0۸‏ “ ص ٥‏ س الروض امعطار. تحقيق 

اسان عباس . ٭ مس۴۲۱( ۰ 


٠ ۱٥۹ص‎ ٤ e ٤ المعيار‎ ir 
۰ المعيار ج ص۲۷۲‎ )۴۷( 


س ٢‏ س 


کذره و دمحنی التحثق ما اذا کان الزوج سد عقي 


س تعانی و" ل ترس 
الم برص الشديد الذدى مدا الخرر وال مدو ر وف حذم الك مکی 
للزوجة عدم الدخول والطلاق«“ , 

ه ‏ من النوازل فى الحياة الاسرية آيغا أن هناك من كان 
یتزوج بكر ثم یدعی آنه رجدها شیا ویغبر بذاك فى هينه . 
٩‏ س يغیدنا الونشرسی بآنه قد تحدث مشکاات آسريه بسب 
E‏ الأب عن اسب رته ف اشرق للشحارة أي و للحج ءدة آعوام ؛ وتنقطع 
آخبار سحیث Yi‏ بدرون حباڌه من مات > وغد تتقدم زږرحته الى 


يشددون علیها بالا تتزوج ‏ من خر الا بعد التيقن من وفأة زوجها 
الارل 4 ان دنسهد بذاك بعضں و العدول 6 او بحدد القاضى 


۷ آلحت بعض النوازل والفتاوى الفقيية الى مشكلة عدم 
العدل ين الزوجات » فهناك نازلة تشير الى أن رجاآ من أهل امغرب 
کانت له زوجتان » فمال الى أحداهما وبنيها » بينما هجر زوجته 
الاخرى وأسكنها بلدة مجاورة »> ثم أشيد آن تصة الدار الزوحة 


(۴۸) تنس المصدر السابق ٤ ٣ج ٤‏ ص۹ ٤‏ ۲۱۲ ۳٣ا٣‏ . 

(۴۹) نفسه »> ج۴ ٤‏ ص٠٠۲‏ . وتجدر الاشارة الى ان التضاة وأهل 
الفتوى کانوا يقض ون سے بخصوصس لك النازلة — بغرورة فحصس الزوحة 
بواسحلة يعض التساء ډن ذوی الخدرة والامانة ¿ « فان 5ا قلن القطع جدید 
لم يقبل منه ؛ وان تلن تديم فعلى وليها. ارجاع صداقيا الى الزوج ) > 
ويتم انطلاق . انظر ( تفس الأصسدر السابق ٤‏ ج۲ ٤‏ ص٣١٥٠‏ ) . 

)٤.(‏ المعیار ٤ ٣ج ٤‏ ص ٤ ٤۲۲ ٤۳۰‏ ج۲ » ص۲۸1 » ابن سلمون 
الكنانى > العقد النظم للحكام جا ٤)‏ ص١۲١‏ . 


س ٣‏ س 


المتتطع الها 6 وأن ا ماشه والارض لها وليذيه مها وقد تسیب هذا 
الوقمم ف خاق ۸ناز عات کثيرة ين الايناء (الورثة) عند وفاة الگ ی٤‏ ء 


۸ كان اختلاف اذهب الدينى بين الزوجين > مثارا لشكلات - 
أسرية عدردة فهناك اشارة الى سندة تزوجت من رجحل خارجی حلا 
منها ٤‏ فلما علمت بمذهيه طلدت فراقه » فثہهد بالرجوع عن مذهية ٤‏ ۔ 
غير آنه م يرجم ۾ وهفا کان القضاة واھل الفتوى يفغولون : « ان ۵ 
یت فرق بینهما » لآنه یخشی منه آن يفتنها ویفسد دينها ۰ءء ٤»‏ 
فاحدی النوازل تذكر آن رجلا سنيا رغب ف الزواج من فتاة شسيعية 
بامريقية امتازت بجمالها الفائق » ولکنه نخشى علی تفسه الفثنة ف 
مذهبه الس 7“ ء 
ثانيا . الرعاية ألاحتماعية والاوقاف ف الغرب : 

آ س الرعاية الاجنعاعية : 


اهتم آهل المغرب بتوفير الرعاية الاجتماعية الفقراء والساكين 
والعحمين » كما خصوا اليتامى بعنايتهم » فوفروا لهم الحياة الكريمة 
بعد .وفاة آبائهم + ويشير الونشريسى ضمن نوازله الى العديد من 
الامثلة التى توضح نظام الرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى فى 


(1) تفس الصدر السابق ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص۱۲۷ + 
-(0) نفسه ¢ ج۳ ٤‏ ص٣۲۷‏ ه 
( )نسە ٤‏ ج ٤‏ ص ٣۰١‏ س اء . 

وجدير بالذكر إن اهل الفغتوى ى المغرب كانوا يرون ان الشيعة ببلاد 
لغرب على قسمین : منم من یفضل على بن ابی طالب على ای بكر 
السديق ؛ فهذا لا ينكح اليه ويبين له سسوء بذهبه وخطأه حتى يرجع ٤‏ 
وشسم رنضل عليا ويسبا غيره ٤‏ فهؤلاء لا تحل مناكحتهم »> وهم بمنزلة 
الكفار . راجع ( المعيار ٤ ٣ج ٤‏ ص۱ء٠)‏ . 


س اج سے 


المرب الاسلامى 0 منھها آن آحد آهالی بجاو ة5 أوصی رجالا بان 
ا بمبلغ مائة وکمسین دیتار 1 من الذهب — کانت e‏ عندهہ س 

على الفقراء والمساكين فى بادته“' » كما أن هناك اشارة الى قينام 
8 :من آهل المخرب بکثابة وصية بآنه عند دوته تگون ا صسدفة. 
تباع ؤدصرف منها. على الفقر ُء وl‏ اکن () + كذأك يذکر الونشرسى: 
آن رحلا من آهل i‏ آوھی ل نة ۱۳۳۷/2۸۳۸ س p\rra‏ ( 
بان يضرف ثلث آدلاكة عند وفاته على الساكین*) . 


ول يفل آهل الشرام + والبر آیضا عن اشا ركه £ رعامة الايتامء 
گا ن الحاری با نرب أن يقوم حماعة من العد ول بتقديم آحدهم على 


() بجاية : تتع على ساحل البحر المتوسط “٠‏ وهی من آهم مدن 
اأغرب الاوسط »› وكانت عاصمة لدولة بنى حماد الصنهاحية »> واشتهرت 
الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد »> كما أن لها بواجيا ( أى 
ثری ) ومزارع »> تتوفر فيها الحاصيل الزراعية كالحبوب والفاكهة . راجع 
) الادریسی صق امغفرب وبااد السودان و دصر والائدلس 4 ص .۹ 4 
ابن الخطيب ٠‏ اعمال الاعلام »> ق ۲ > تحتيق مختار العبادى وابراهيسم 
الكتانى » الدار البيضاء ؛ ۱۹٦١٤‏ ؛ ص ۷١٦‏ ها ) ء 

. المميار المعرب » جا »> صا‎ ))٥( 

(۷)) مليانة : احدى مدن المغرب الاوسط » وهى مدينة كبيرة عامرة 
من بيان الرومان » وجددها: زيرى بن مناد الصنهاجى. أمير أفريثية > 
ويصنها صاحب كتاب الاستبصار بأنها مدينة حصينة فى سفح جيل » ولها 


مياه سائحة وأنهار وبساتين . راحم ( البكرى » المغرب فى ذكر بلاد أفريقية 
وامغرب > ص۱٦‏ » ١ ٩‏ مجهول ١‏ الاستبصار فى عحائب الامصار > 


ص ۱۷۱ ) ۰ 


۰. ۲۷۰ ص‎ ٤ ٩ج‎ >٤ العیار‎ )٤۸( 


— ۹ 


صلی م ازب تقدیما مطلقا لر عاستا a‏ والاهتمام بشئونه ٠‏ 4 کما 
حت أحدی ` التوازل الى أن ر حا آوصی أصدية یمه بان داج ليا 


۰ 8 
0 
تعد E‏ 4 ر حاده ل وننفن علا E‏ الى أن تتزو ج ٣‏ وهتاك 
اا o‏ الي رل ان تفل ن ہا فأوصی 4 قددل و فاته دسر د وا 


من الال : ليتعيش من ذاك ا“ ب 

وقد حظى المرذى والأسري أيضا اهت مام ورعاية آهل ال 
من الاثرياء > غیذكر الونشرسى أن أحد المخارية تصدق عدف آملاگه 
على أبن له ۽ فاذا توف ١‏ كأنت هذه الامااك دة على اغى من 
أهل بلده"“ ءوتفيد نازلة أخرى من نوازله بأن امراًة آوصت بجزء 
من آملاکها لحد الاسر ی ١‏ » كما نلاحظ أيضا أن الموسرين فى بأدة ما 
کانوا يوصون عند شعورهم بدو أجلم فى حالة حدوث وباء بجزء 


من آملاكهم لفداء الأسرى وبعض جهات البر والخير#“ . 


ب س الاوقاف ودورها ف الجتمع المغربى : 

لعبت الاوقاف ( آو الاحباس كما ف المصطلح المغربى ) دورا 
هاما ف توشر الرعاية الاجتماعة للفقراء والیتامى ا 4 
والتخفيف من معاناتو م »> وكذلك ف ٹیس سیل العيشس والحياة 
الكريمة لأفراد الاسر ۳ ٤‏ وتحشق مبدا التكافل الاحتماء ی الذی نادی 
به الالام » فالوقف أو الحبس ةة جارية » ومن أعمال الير 


. ص۱۷۲‎ > ٥ ج‎ ٤ نفس المصدر السابق‎ ١ 
. ۳٣٤ص‎ › ٩ج‎ > المعیار‎ )١( 

. ٥0 تفس المصدر السابق ° ج 1۰ )4 ص‎ )١١( 
. ۱1١ چ > ص‎ ٤ نفسه‎ )٥( 

(0) نغسه ٤‏ ج ۱۰ ¿ ص٤۹‏ . 

. ۹۷ ج ۱۰ 4 ص۲۹1‎ ٤ ننسه‎ )0٩( 


والخي التى يبتغى الواتف من وراثا مرضاة اله تعالى » وثوابه ق 
الآخر “١(3‏ » 


وقد تنوعت الاحباس ق العرب الاسلامی انها ف ذلك ثا 
الاحباس فى المشرق ‏ ولعل من أهميا : الحبس على الساجد 
والمدارس والاربطة أو ازو ايا والقابر والاخرحة » وكذاك الحيس 
على الفقراء والمساكين واليتامى والمرضى والذرارى والزوجات وغير 
ذلك ه 


ا - هباس امساجد : 
أشار الوتشريسى من خلال بعض النوازل والفتاوى الى العديد 
من الاحباس على مساجد المرب ٤‏ و > ومن ذلك : أحباس على جامع 


(ه٥)‏ حول تعريف الاوثاف (الاحباس) .وأنواعها أنظر التناصيل ت ٠‏ 
( الخصاق »> اأحكام٠‏ الاوقاف » طبلعة القاهرة ٤ ۱۹.٤ ٤‏ ص۷٣۲‏ > 
ابن عبد البر > الكاق فى فقه أهل المدينة الالكى »> ج۲ > طبمة الرياض › 
۰م ٤‏ س۱۰۱۲ >٤‏ سعيد عاشور ١ء‏ الحياة الاجتماعية ٤‏ ص ٠١١‏ 4 
محمد محمد أمين > الاوقاف والحياة الاجتماعية ق مصر ¢ القاهرة 1A.‏ ¢ 
ص۲٣ VY ٤‏ 4 کہال ايو مصطفغی 4 الاحياس ق الاتدلس ٤‏ دار نشر الثقامة 4 
الأسكندرية 1۹۸۹ ٤‏ ص۸ س aT‏ 


.0( الزاوية .أو الرباط ( وتعرف ي فى المشرق الأسلامى بالخانقاه ) : 
عبارة عن منشاة علمية ذات صبغة دينية وحربية » وكانت. تشتمل على 
مساكن للفقراء والتصوفة وطلاب العلم > ومسجد لأداء الصلوات > وكان 
النزلاء ينقطمعون فيها للعبادة والذكر وطلب العلم . (-المعيار ٤‏ ج۷ » صس٤١١›‏ 
الحسن السائح »> الحضارة المغريية عبر التاريج 4 الدار البيضاء “Y0‏ 
ص . .1-1 ٠ ٠‏ محمد عادل عبد العزيز » التربية الاسلامية ق المغرب » 
القاهرة ٤ ١۹٩۷‏ ص ٠١‏ > کال ابو مصطفی > مالقة الاسلامية في عصر 
الطوائف » ص ۲٤۲‏ ) .۰ 


س ۷ 


المدينة ٤ E‏ وکانت فائدنها ننئق على لهد الجامم بالاصلاح 
وا رمات ودقع رواتب قومته من الامام والؤذنين والناظر ( أى ناظر. 
آو مشرف الحبس ) وما | الى داك ويضسيف الونشريسى أن فاکدة 
آحبأاس هذا الجامع کانت تزید - آحبانا -- عن حاجته » فطاب لب الامام 
أنزيأدة ق رأتبه ٤‏ فزيد ل4 (۵) » 


وتفيد احدى النوازل آن مسحدا بمدينة تازا ؛ کائت له حو انیت 
كثيرة محبسة عليه » كما وجدت بعض الدور التى حبست على جامع 
القرويين بفاس » فيذكر الونشريسى أن دار ابن بشير الكائنة بدرب 
آین حیون بغاس كانت محبسة على جامع الشروبين ٠‏ كذلك كانت هناف 
العمديد من الدور التى حبست على الائمة وا مۇذنين والقومة 
لاجد ء 


حیسوا يعض اتم على مساجد الاباشية والفقراء اللازمن لاء 
فاذا انقرضوا رجع ذلك لن عى میم » وعلى آهل جزيرة جربة ر C:‏ 


(0۷) الدينة البيضاء : يقصد بها مدينة فاس الجديدة > وكانت تقع 
على وادى ناس ٠‏ بالقرب من فاس القديمة » وقد شرع امير المسلمين 
یعقوب بن عبد الحق المرینی فی تاسیسھا سنة 1۷٤‏ ھا//ر ۱۲۷١‏ س ١۱۲۷م‏ 
لیتخذها دار ملکه › ویسکایا هو وخاصته ۰ ( ابن آبی زرع ١‏ الذذرة 
السنية في تاريخ الدولة المرينية › طبعة الرباط ٤‏ ۱۹۷۲م ¢ سا١١‏ ء 
ابن الاحمر > روضة النسرين فى دولة بنى مرين » الرباط 1۹٦۲ ٤‏ ء 
ص٦۱‏ س ۲۰ ) ۰ ۰ 


)0۸( اإمعيار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص ٠‏ ۰ 
(0۹) المعیار ء ج۷ ۲ س۸1 ٤‏ ۲.۹ . 


(1) جربة : تقع جزيرة جربة فى بحر افريقية على مقربة من ساحل 
ہدیا قایس »> وگان سکنها قوم من البرير على مذڏهب الخوارج ٤‏ ویذکر 
e .‏ 


— N = 


التى اشتهرت بان معظم سكانها من الخوارے° . 
ب أحباس ادارس والزوايا والأضرحة : 


والزو ايا والأضرحة 4 ومن أمثلة ذلك : آحباس على مدره بمدينة 
عن حاحة اأدرسة المذكورة ولذا کان جام مكئاى.. ةة پلف شن . 
امدرسة للقيام باصلاحات فپه وشراء ما ازم الجامم من زيت للانارة 
وحصر وغير ذلك" ء ویضیف الونشریسی آن آلسلطان الْنى باش 
محمد بن موسى بن زيان وقف العديد من الاحباس على مدرسة 


ومسجد بمدينة تلمسان » وکان ما بتوفر من ريم تلك الأاحباس ؛ يقوم 


الادريسى آنا جزيرة عاءرة بقبائل من البربر ء والسمرة تغلب على الوان 
أهليا > وهم أهل فتنة وخروج عن الطاعة . انظر ( اليكرى »¢ المفرب > 
ص ٠ ۸٠١‏ الادريسى ١‏ نفسه > ص1۲۷ ٠‏ الحميرى > الروض العطار » 
ص۸٥۱ ١ ٠١۹‏ محمد أيو راس الجربى ٤‏ مؤئس الاحبة ق أخبار جرية ¢ 
تحقیق محمد الرزوقی ) ٹونس ۱۹٩۰‏ + ص د۷ ۸۸ > الثلصادى > 
رحلة القلمصادى » الشركة التوئسية ٤‏ 1۹۷۸ > ص1۲۴ س ۱١١‏ ) . 


٠ ۳٦۲ص‎ ٤ ج۷‎ ٤ المعیار‎ )٩۱( 


(1۲) مكناسة : احدى مدن المفرب الاثصى ٠‏ وتشع على مسافة آربعين 
ميلا الى الغرب ءن فاس ء وهي مدينة حسننة فى شرتيها نهر صغ عليه 
أرحاء وتتصل به عمارات وجنات وزروع » واشتهرت بزراعة الزيتون ولذا 
سهيت بمكناسة الزيتون . ( الادريسي > نفسه ٤‏ ص۷1 س ۷۷ 4+ مجهول » 
الاستبصار فى عجائب الامصار + ص1۸۷ 4 أبن الخطيب > مشاهدات 
ابن .الخطيب فى بلاد المغرب والاتدلس › تحقيق مختار العبادى ؛ الاسكندرية 
۳ ۰ ص۱۰۹ ) . 


(1۲] العیار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۸ ب ۹ ہ 


۹ س 


الوشف ٩0‏ , ا 


كذاك يذكر الونشريسي أن هناك العمديد من الزوايا بالغرف 
كانت محبسة على فقراء ( آى متصوفة ) الوقت“ »> وآفاد بآن ` 
بعض بنات الموك السابقين - ف انرب الاقسى ‏ أسندن زؤانا 
لهن بفاس ليدفن فيها » وحبسن علييا العديد من الاوقاف التنى كان 
ريعها يزيد عن حاجة لك اإزوايا"“ ء كذلك هناك ما یشیر الى حسں 
رباعات على آضرحة سلاطين وأمراء بنى مرين "° ق فالة0)... 


(14) نفس الصدر السابق ٤‏ ج۷ > ص۲۲۷ . 

(1) نفس المصدر › ج۷ ؛ ص۱۱۸ . 

(11) تفسه ٭¢ ج۷ ٤‏ ص؟.۲ . 

(1۷) بنو مرين ٠‏ يتثسبون الى فبائل زناتة البربرية » وأصلهم من 
الدولة الموحدية بالمغرب > بدا نجم المرينيين فى الظهور منذ نة ٣١“ه/‏ 
۲٦م‏ ؛ وبرز منهم آبو محمد عبد الحق بن محيو بن أبى بكر المرينى الذى 
تنسب اليه الدولة > فتسمى بالدولة المرينية أو دولة بنى عبد الحق » وقد 
١/۹‏ ام . راجع التفاصيل فى * ( ابن أبى زرع + الذخيرة السنية ف تاريخ 
الدولة المرينية ؛ء ص۴۳١ ٠١ ٠ 1٤ ٠‏ > ابن سماك العاملى » الحلل الوشفية»> 
ص ٠ ٠۸١‏ ابن الاحمر ٠‏ نثر الجمان » تحثيق محمد رضوان الداية › 
تروت 1 4 ص۱۷ ھا ). 


(1۸) المعيار > ج۷ ؛ ص۱۱۸ , اما شالة ‏ المذكورة بامتن _ فكانت 
تسمى ايضا شلة » وهى مديئة قدينة تشع على مقرية من سلا بالفرب 
الاتسى > وشد هجرت شالة عندما أسست سلا » ويصفها الادريسى فى 
عصره ( القرن ٣ه/۲ام‏ ) بقوله « ... وهی الآن خراب وبها بقایا بنيان 
قائم وعياكل سامية ويتصل بخرابها عمارات متصلة وزروع وواشى لأهل. 


س ١‏ س 


ج س آحباس على الفتراء والمساكين والرقةى 


اهتم آهل اللغر ب آيضا بالحبس على الفقراء والمساكين والمرخى > 
فهناك موضع بافريقية سمى بالاحباس کان مخصصا لسکئی مرضی 
الجذام » حتى لا يختلطوا بالاصحاء فيتببوا ف الاخرار بھہ ٩‏ . 
ومن جهة أخرى باه ج الونشريسى الى وجود بعض الاراضى الحيسة 
على المشاكن ف أن ء أطلو عله « أرض الساكين » ۾ کانت تزدع 
وتوزع غلتها على الفقراء وا)ساكين فى هذا الأوخىع* » كذلك شیر 
الى آن رجلا من آهل المغرب حبس أملاكا له على آحد الارستائات > 
وکان ريع الحبس يصرف على تعمير الأرستان وعلاج الرضى واطعام 
المساكين"" » ويضيف الونشريسى بأن رجلا من الغاربة ‏ يدعى 
ابن عریق حبس يعض آمااکه على المساكين بو اده » وجعل النظر فى 
. الوقف لخطيب السحد١)‏ ؛ 


ومن اللاحظ آن ناظر الحبس كان يتولى اختيار.امساكين 
المستحقين لريع الوقف » وثحديد مقدار ما يستحتونه » وفقا انظره 
واجتٽهاده 0 کما کان يتقوم نثاحیر بعص الاوثاف امحبسة على 


سلا الحديثة ... » » والمعروف أن شالة كانت موضع أضرحة ومتابر 
ملوك وامراء بنى مرين . ( الادريسى »> صفة المغرب ومصر والسودان 
والاندلس ؛ ص۷۲ ۰ البکری » نفسه › ض۸۷ ) ۰ 

(1۹) المعيار ج۷ ٤‏ ص۲۸ ۲۹ + ٣٤1‏ ۰ وتفيدنا احدی النوازل 
ان بعض القرى المغربية تعرض اهلها للاصابة بالجذام. ٤‏ .وهنا حث آهل 
الفتوى على الا يرج الاجذم من الترية » ولكن يمنع من حضور؛ امساجد 
وأماكن تجہعات الناس »› كما ادوا بألا يترك المصابون بالوباء عرضة 
للفناء ٠‏ راجع ( المعیار ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص۳۰۲ + ۴١۸‏ ) . 

٠ ٣٣۲ + ص1‎ ٤ المعیار ¢ ج۷‎ )۷.( 

. ۸٤ ج۷ » ص۸۳‎ ٤ تفس المصدر السابق‎ )۷١( 

(۷۲) تفسه + ج۷ » ص۸۲ . 


مت إ۷ مہ 


المساكن 4 ويو خد ئەن الكر اء > ویشتری به غالا س يبأب 
على المساكن لکسوتهم ف الاعياد الدىنة ١‏ + 


توزع 


د س آحباس على آفزاد الأسرة : 
کثرت الاحباس ف العرب الاسلامی على اأزوجات والذرارىء 

بهدف تآمين حياة كريمة لهم » أو الحفاظ على يعض المتلكات من 
محاولات الانتزاع +« وهئاك اشارات عديدة — ف نوازل وغتازوی 
المعيار ‏ الى مثل تلك الاحباس » ومنها آن رجلا مُن آهل تازا حس 
أملاكا له على أولاده وأعقابهم الذكور منهم والاناث" » كذلك حبس 
رجل من آهل تلمسان رمعا له على أو لاذه اثلاثة _ وهم : محمد وعلى 

وأو سسعيد على السواء بينم - وعلى ذريتمم من بعدهم 
ما نتاسلو | ¿ كما حيست ف سنة IAA a۹‏ حئار ن بخنارج 
باب الحديد ‏ الواقع. شمال غربى عدوة القرويين ‏ بمدينة فاس 
کانت تعرف بمحبسة این راشد على شخص یدع محمد بن عمد 
وشقیقه من آهل فاس" ء وتفیدنا احدى النوازل أيضا بقيام آخت 
تدعى ابنة آخطل حبس فندقین وحانوتین على اخ ها ٩۷۷‏ » 


ومن خلال دراسة الفتاو ى والنوازل المتعاقة بالاحبا ن 


ما یلی : 


نقسه ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۱۳۹ › ۲۹۹ ۳۰۰ . وراجع ایضا عن. 
الاحباس على المساكين( نفس المصدر السابق ٤‏ جا › ص٣٣۲‏ ¢ ج c1.‏ 
ص ۲)١‏ ) . 

. ۳٦۰ ص‎ ٤ ج۷‎ ٤ نفسنه‎ )¥1( 

. ۴٥١ ٥۲ص‎ > ج۷‎ ٤ المعیار‎ )۷٥( 

(۷7) نفس المصدر السابق ج۷ ٤‏ ص۸1٤‏ ۰ 

(۷۷) نفس المصدر > جا > ص۹٦۱ .٠‏ 


TS 


۱ - وجود ئاظر (متولى) للاحباس يعاونه بعض الشهود 
والشرفان والكتاب والقياض أو الجباة 4 وکان ناظر الاحياس بتوب 
أحيانا. عن القاضى .ويعمل تحت امرته » وف بعض الواضع بالعرب 
كان الامير أو الوالى هو الذى بقوم بتقديم صاحب الاحباس"" مء 


۲ س جرت العادة فى بعض بلدان المرب الاسلامى أن شاف 
الامراء فيها من مال الاحباس ٩‏ ء 


٣‏ س اذا تهاون آحد العمال من آعوان الناظر ممن يتقاضون 
راتبهم من ريع الاحباس » ف آداء عمله وجب غلیه رد ما نقاضاه ¿ 
فهناك نازلة ترجع الى سنة ۱٤۳٤/۵۸۳۸‏ ١١٤٠م‏ خول رجل مغربى 
یدعی القیسی کان يتقاضی راتبا شهريا من الاحباس دون عبل يقوم 
به » رغم آنه عين الشهادة ف الاحباس والاشراف عليها ٠‏ وقد آفتى 
الفقهاء الذين عرضت عليمم تلك النازلة أن القيسى اذا « جعل له 
المرتب المذكور على الثيام بمصلحة من مصالح الاحباس ١ءء‏ فلم يقم 
نها فآځذه ما آخذ باطل 6 یجب عليه رده ٠٠‏ ولا يجوز لاناظر فى 
الحبس السكوت عنه ٠ءء ١)‏ ء 


٤‏ - من آهم الواجبات على ناظر اإحبس ومعاونيه : التطلوف 
على ردیح الاحباس والاملاك اأحيسة » لأن معرفة مقدار ريعها 
« وعامرها وغامرها لا یتم الا بذلك » » خاصة وأن اهماله ہالقيام 
بثلك الواجبات بؤدی ‏ غالبا الى تبديد الي من الاحباس ا“ + 


(۷۸) نفس المصدر ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۱۲ ۱۳ ١ ۱۸١ >١ ۱۲۹ ٤‏ الخصاف» 
احکام الاوقاف » ص۲۰۲ ۰ کمال آبو مصطفی ۰ الاحباس ٤‏ ص۲۸ . 

٠ء‎ ۲۹۸ ٩ 1۸٩ ض‎ ٤ المعیار > ج۷‎ )۷۹( 

(.۸) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۷ »> ص۱۲ د ۱۳ ۲۹۷۰۲١‏ ء 

٠ ص۱ء۲‎ ٤ المعیار ء٤ ج۷‎ )۸١( 


TS 


ثالثا .. ملاحظات حول بض الفئات والطواتف الإجتماعية فى.المفرب : 


تعرض الونشریسی ضمن نوازله وفتاواه ليعض الفگات والطزائف 
الاجتماعية ف المغرب الاسلامى ومن خلالها نستدل على الدور .الذى 
کانت تقوم به فى الحياة اليومىة ٤‏ ومن أهمها طاتفة الفقهاء الذين ِ 
كادوا يشكلون طيقة منميزة فى المجتمم المعربی ٠»‏ أذ كانوا. بحظون 
بمرکز اجتماعی مرموق »› وکان معظمهم ينعم بالثراء واحترام الئاس » 
فاقد ذكر الونشريسى أن معظم بلاد المحامدة۳ ف المغرب م يکن 
بها قضاة ولذأك جرى العرف ن يقوم الفتهاء وهل العلم من العدول 
مقامۇ مف تطبيق الحدود واقامة الاحكام » كذلك جرت العادة ف بعض 
القباثل المعربية أن ققدم أحد الفتهاء العدول الانظر ف أمور الايتام ٤‏ 

والغائبين التى طالت غييثهم ر 


وع ذلك فقد وجدت با لغرب قلة من الفقهاء من ضعاف النفوس 
ما تقرضه اريت وابادیء الاخااتية القويمة > فالونشریسی پذکر 
فی بعض نوازله آن بعضهم كان يتقبل ما يدسه له العامة من بذل 
ورشوات ۰ مثابل ا برجة | اإطاكة ذلا ف كلمة وار € é‏ 
متیر جرحة ول تجوز ماد 0 


٠ 


(۸۲) لاد المصامدة : تقع فى اللغرب الاقصى »> على مثربة من جيل 
درن ومدینتی الغہات والسوس ٤‏ »> ويذكر صاحب كتاب الاستبصار ان بجبل 
درن قبائل كثيرة من المصامدة » ويضيف أن جبل درن أجصب البلاد واكثرها 
انارا وأشجارا واعتابا. » ويه امم لا تحصى من المصامدة . ( إالادريسى > 
ئفسه »> ص۷٥‏ › 1۲ » مجهول ١‏ الاستبضار » ص١٠۲‏ ) . 

۰ ۱٤٣ص‎ ٤ ۱١ ج‎ ٤ ۱٥١ ۱٥١٤ص‎ ٤ ۵ ج‎ ٤ المعیار‎ )۸۳( 

0 المعیار ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ٠١١ ۱۲١‏ » راجع أيضا : برئشفيك » 
تاريخ اغريقية فى العهد الحنمى » ترجمة حمادى الساطى »۰ ج۲ » ص۱۷۷ . 


س{ — 


ومنها طبقة الاشراف الذين ينتسبون الى البيت الثيوى اأشريف» 
المعریى 4 ونذکر احدی النوازل ان الفقهاء المغارية آفتوا و جوب 
احثرام الاشراف والقيام بحق ذرية الئبى الطيبة الطاهرة ومن انتسب 
الى بيته الشريف > وكان كل من يتعرض لهتكها يستحق القوبة على 
اهدر اجتراثه وجرمه ء.واللاحظ أن النسب للاشراف كان « مشثف 
بالسماع الفاشى وشهادته به ودعاء الناس لديه »> ويثقوى ذاك بثبوته 
عند القضاة لاسما م تقادم رسوم المنسبين اليه ۶+ ) 4 ومن جه 
آخرى كان على الشريف أن ينظر الى غيره من المسامين بعين الاحترام 
فلا یحتقر آحدا أو پنکبر عليه » ویعتر بشرفه وانتسابه لرسول اه( 


ونستدل من نوازل الونشريسى بأن هناك فثات كان نشاطها 
یتركز غالبا ف الاسواق والشوارع والرحبات آو اليادين » ومن 
آمثلة ذاك : الدلالون الذين کائوا ينادون على السلم ويزايدون شیا 4 
وكذلك الدلالات اللاتى كن بيعن لحساب النجار نظير أجر مءين ۸ء 


وكان من امالوف آيضا ف الشوارع الغربية وجود المشتغلين 
بضرب الخط أو كتابة كتب الحبة النساء اذا أعرض عنهن الازواج 
آو خاصموهن وذاك توثيقا للروابط الزوجية ٠‏ كذلك وجد بالشوازع 
بعض الحواة وأصلحاب الالعاب البهلوانية الذين كانوا يرتادون 
الطرقات والرحبات الواسعة » ويتعيشون من وراء عرض الالعماب 
البهلوانية التى تستحوذ على اعجاب العامة فى الشوارع”* ٠‏ 


۰ ەد‎ ٤ س ۷ه‎ ٥1ص‎ ٤ تفس الصدر السابق + ج۲‎ )۸٥( 
۰ ۲۳۸ ٤ ص۲۸‎ » ٩ نفسه »¢ ج‎ )۸( 

. ٥٥ ص‎ ٤ ج۱۲‎ ٤ ص۱۷1‎ ٤ ج۱۱‎ ٤ تفسه‎ )۸( 

(۸۷) المعیار ٤ ۱١ج ٤‏ ص۱۷1 ء 


١ 


ولم نکن ادن والقرى الغربية تظو من ف القابلات اللائ 
س یژدین عملهن اء آجر معن م وکان القاخى بلجا النهن معرفة 
!1 را من عدمه آناء قظر بعص القضايا أو المشاكل الاسرىة 40ء 
وجدت الرضعة التى ترتزق من ارضاعها لأطفال الاثرياء » إذ 


تت آحرة الرخاع على ازو ١١‏ 4 


ا 


وكان الرقيق من الفقات التى قامت بدور هام ف المجتمسم 
المغربى ء فكانت آمواق النخاسة وتجارة الرقيق رائجة ف الغرب 
الاسلامى بصفة عامة ء ويذكر الونشريسى أن بعض الجوارى كن 
يتمتعن يموهبة العناأء » يشير الى ن رجلا من آهل امعرب کان یقننی 
جاریة تغنی فی الاعراس و وغير ذلك من ن الناسيات لسري السعيدة 
باجرها : : وکان ۾ عله آن ب يتصدق دږذا ا اذا ما توفیت(“ »۽ > کذال 
تقید 'حدى النوازل بهروب بعض الرتيق من آسیادهم » ولذا کان 
السيد يضح ف قدم مملوکه خاخالا من حدید » لیعرف بذلك کل من 
رآه آته آیق ۹ , 


ويمدنا الونشريسى باشا راث شيمة عن آهل الذمة وأوضاعي 
المحت لجتمع الفریی > یتح من وار وفتاوى المعيار كثرة ا 
ننهود ف المغرب 4 وآنهم کانو! يذعمون بتسامح i‏ ومودة من اني 
تهم المسلمين » وتشير “احدى النوازل أن أحد المسلمين كان ل 
ا يهودى تربى معهم ء وكانت علاقة الاسرة المسلمة بااجار اليهودى 
ختسم بالصداقة والود وحسن الجر ار 7 


۸۸ تقس امصدر السابق ٤‏ ج٤‏ + ص)ه ٠,‏ 
(۸) تفس المصدر + ج) ۶ ص۲٩ ٩۳‏ . 
نفسه ٤‏ ج ٤‏ ص۱۸۸ . 

ê |۷ ا٤اص‎ ٤ ٥ ج‎ ٤ نفسه‎ 
۳.٣ س‎ ۳۰١١ ص‎ ٤ المعيار ج۱۱‎ )۲( 


چ 


سے 


ويلمح الونشريسى الى وجود بيع يهودية فى بلاد الغرتِ ء 
وهنها بيعة ف توات ( احدى مدن صحراء اغرب الاوسط ) وكا 
اليهود يؤدون شعائرهم الدينية فيها بحرية تامة » دون مضايقة من 
الممسلمين ء خاصة وأن هذه البيم وجدت من عهود قديمة > بالاغاقة الى ۰ 
أن الفقهاء المخاربة آفتوا بأن الوفاء الأهل الذمة واجب » وأباحةا: لكل 
: طائفة منهم.بناء بيعة وأحدة لاقامة شريمتتم واکتهم منموهم فن ق | 
النواتیس ٩‏ ۰ 


غير أن الیهود کائوا _ غالبا يستغلون شسامح السلطات 
الاسلامية محهم > وپنکثون. ہما التزموا به من عدم تقليد المسلمين ف 
زیم وزینتهم > غالفقبه العقبانی بذكر. ف احدى فتاواه م « آن 
ما يفعله اليهود اليوم . فى الاسفار من ركوب الخيل .والسروج الثمينة 
ولیس فاخز الا والتحلى بحلية المسلمين ٠٠١‏ والتعمم بالعمائم 
فمحظور شنیع ومتکر فظيم يتقدم ازالته بما آهکن » وربما پجعلون 
لذلك محللا زعمهم آنهم يخافون على آنفسهم وآموالهم ان ظهر عليمم 
۰ زيمم اأذى يعرفون به > وهم ف ذلك كذابون » )ا شاهدنا من حصول 
الامن القوى لهم عند العرب » والحظوة الكبيرة لا يرجون من حصول 
النفع منهم ەە 9 » 


(۹۳) نفس المصدر السابق ٤ ٣ج ٤‏ ص٤۲۱‏ س ٠٠١‏ . 
رل ليا الا نهار وتشر مها مفسية ۲ ایی خولی ف نمار الا ایور 
له وخدم تختص به » ومتی عثر على واحد منهم بات فیهسا استبیح ماله 
ودمةك ٠ء٠‏ ) ( صفة المغرب ويلاد السودان و»صر والاندلس ٤‏ ص ٠ ) ٦٦‏ 
ويضيف المراكشى موضحا مدى تشدد الموحدين نحو اهل الذبة فى 
المغرب فيقول : « ولم تنغقد عندنا ذمة ليهودى ولا نصرانى منذ قام أمر 


Y— 


ایت ا کا E‏ 0 الفقها 
îr‏ ی عد ام 


sr 


اد ر 


و بتك وما هکره الوشسرسی ان النمر د ق الغصر لر ينی بداو ا 

فى التآمر على المسلمين ومحاولة نشر الفساد والفسق بينهم (٠‏ بيعم 

ال للمسلمين وتمالهم عليه بعد الثهى عنه ) » وازداد فسادهم 

طن نوجه بالخلصوض: اهو الاق کو کر عقوت ت لار ا 
نما يفلم اللات الوينية الى لعجا ما ا مشن هین ٤‏ 
فأفتق ا آنذاك' د بالاومة لاود امز اجان يرست 
للویتی چانتنک یکیل بهنینم وپ د بجع ناد بی: مر و الأنخرت 

الاقم ایر آن فا اموت ات ن جاتب ا لروتيش ينټشين کان 


اتی ا 


- نامج من قبل الجفين ا وتن 6 "شف 2 و موا ثم 


الصامدة ( أى درلة الموحدين ) ٠ ٠‏ كذلك ځرو اهن للذبة پوت دا اتلام 
أو السيف فأظهروا الاسلام ) المعجحب ف تلخیص أخبار المغرب ٤»‏ تحقيق 
محمد سعيد العريان » القاهرة ۱۹٩۳ ٤‏ > ص۲۸۲ > عر الدين موسى ٠‏ 
النشاط الاقتصاڊي ی۔ لغری بالاساچہی وى ١ا‏ 

لفك المعیارے: ج۲ 27 ضس۸ 


| مھ ج 
ر و ر کیاکی ایی نیع 
ا۳ی فر ب i GEE‏ وتوف ایی امان تولا عل 
RS‏ انی ا 0 ۰م YT.‏ ان ساك العايلى لحلل 
حا د ٤‏ هش رمعت 3 

از تحایق وین زار وع لار باب ال۶ قري ٤‏ نفج 
الطب re‏ “حقیق ود بوشف التقاغی ٤‏ بړوت ۱۹۸٩‏ 3 پا ٤‏ اتر 
جزلقا ن را ایتا TASE‏ بر ف مزال وال ن 
غات یسن ر ع با چم فد عن اج ۴ ٠‏ راچقما اچس 


A —‏ — 
س اا سے 


أهل الذمه من اليمود والنصارى بالتسامح والامن والاستةرار والحرية 
الدينية وان ظلوا على زييم المميز عن اأسلمين«“ . 

وجرت العادة فى المغرب الاسلامى آنه اذا اختلف أو تظالم 
اليهود قیما ينهم ف الاموال والحقرق وما شابة ذلك 4 ودعا اعد 
الخصمين الى اللجوء الى القأاخى المسلم ٤ء‏ ودعا الثائى الى قضائهم 
من اليهود ۾ کان یتم التقاضى لدی القاضی المسلم ویحکم. بینهما 
بالخط العريى وشهود من المسلمين “° . 

ومن جهة آخرى يذكر الونشريسى أن آهل الذمة ف بلاد المغرب 
کانوا يحلنون اليمين فى دور عبادتهم » فكان اليمودى يحالف اذا 
وجبت عليه يمين يوم الأسبت » آما النصرانى فيحلف يوم الاحد2 ٠ء‏ 

آما قیما تعلق بالنصارى ف المغرب » فاللاحظ أن آعدادهم 
تزايدت كثيرا لاسيما بعد حادثة تغرييهم ف بلاد الغرب وابعادهم 
عن _الاندلس » بسبب غدرهم با مسلمين وتحاافهم مع الفونسو الحارب 
٠‏ ۲م ٠‏ فيفيد الونشريسى أن جموعا كبرة من النصارى . 


٠ ٠٣١١ ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ المعیار‎ ]۹۷( 

(۸) الزركشى > تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق محمد 
ماضور » تونس ٤ ۱۹٩٩‏ ص ۲١‏ › ۴۲ › برنشفيك » تاريخ اغريقية فى 
العهد الحنصى » جا › ترجمة حمادى الساحلى › دار الغرب الاسلامى ؛ 
۱۸4۸ ۰ ص۷٤٤‏ ء رضوان الٻارودى »› اضواء على المسيحية والمسيحيين 
ف مغرب » دار الفكر العربی > القاهرة ٤) ۱۹۹۰ ٤‏ ص۸] س ٠ ٥١‏ 

٠ ۱۲۹ = ص1۲۸‎ ٤ ٠١ المعیار ¢ ج‎ )۹( 

٠ ۳٠٣ص‎ ٤ ۱۰ ج‎ ٤ المعیار‎ )٠١١( 

)1.١(‏ حول غزوة الفوئنسو المحارب وتغريب النصارى راجع ٠‏ ابن 
عذارى ١‏ البيان المغرب + ج).“ تحقیق احسان عباس ٤‏ بیروت ۱۹٩۷‏ ° 


۹ 


امعاهدين الذين نقلوا من مدن جنوب الاندلس الى المعرب ف عهد 
آمیر ا)سامین على بن پوسف الرابطی  ٠۰۰(‏ ۴۷٠ه)‏ » نزلوا بصفة 
خاصة فى مدينة مكناسة الزيتون با مغرب الاقصى ٠۳‏ . 


ونسنتتج من احدی النوازل والفتاوی التى ترجع الى الأعصر 

الحفصى ( القرن السابم ‏ القاسع الهجرى ) » وجود كنيسة.للنصارى ٠‏ 
آحدثت بفندقهم يمدينة ٿوئس س حاضرة الحفصيين س آقاموا عليها 
بناء يشبه الصومعة ء واستشهدوا ق ذلك بکتاب عهد « بآنه لا يحال 
بينهم وبين آن يينوا بپتا لتعبداتهم » واعتذروا عما رفعوه آنه للضوء» 
قبعث القاخى اليه فوجده لذلك ءءء »)۳ » ويعتبر هذا دليلا 
واضحا على مدی تسامح السلطات الحفصية مع النصاری > وأهل 
الذمة بصنة عامة + 


= 
ص۹ ۷۳ ٠‏ الحلل الموشية ٤‏ ص۱٩‏ ہہ ٤ ٩۹۷‏ عبد العزيز سالم 4 المغرب 
الاسلامى › نشر »ؤسسىة شباب الجامعسة + الاسكندرية » 1۹۸۲ > 
ص ٤ ٠٥١‏ عز الدين موسى ٠‏ النشاط الاتتصادى » ص۷,| >¿ 0ل#۹اعة 
Bleye, Manual de historia de Espaîa, t., 1, Madrid, 1947,‏ 
p. 589.‏ 


(۱.۲) المعیار ٤‏ ج۸ ٤‏ صاه . 

(۱.۴) نفس المصدر السابق ٤‏ ج ٤)‏ ص ۲۱١‏ س ۲٠١‏ ) سعد 
غراب » كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية ‏ مشال نوازل البرزلى ‏ »> 
ص .۸ ١‏ ومن اللاحظ ان معظم أهل النتوى المغاربة كائوا يرون أن المبنى 
من الكنائس القديہة لا يتعرض له > وان كان يمنع من الاحداث فيه ٤‏ ولكن 
اذا انتقل أهل الذمة فى بلد الاسلام من موضع الى آخر ولم يخرجوا عن 
العهد والذمة فسكنوا فيه وأرادوا احداث كئيسة لاقامة شعائرهم الدينية 
فانهم يمکئون من بنائها ولا يمنعون منها . راجع ( المعیار ٤ج۲‏ » ص۲۱۸ ). 
وجدير بالذكر أنه وجد لهل الذمة فى المدن المغربية أحياء خاصة بهم » فنجد 
فى داخل حواشر المغرب الكبيرة فى العصر الاسلامى حا لللصارى وآخر 
لليهود ٠‏ ( ليفى بروفنسال »> سلسلة محاضرات عامة فى آداب الانظلس 
وتاريخها »> ترجمة عبد الهادى شعيره » الاسكندرية ۱۹٥۱ ٤‏ »› ص ۱۰۰ 
أ٠ا‏ ) ء 


وتجدر الاشارة الى أن النمارى العاهدين كانت لوم أحياس 
على کنائسهم ف بلاد المرب ٤‏ وکار ن القساوسة يستغلونها ويتفگون - 
.من .ریعھا ما مھ اا ج کنائسهم ت وما بنتوفر من داك بأخذونه 


لهه ٩'9‏ ء 


رابعا -العأدات والتقاليد والاعرآاف : 


الونشريسى من خلال بعض النوازل والغتاوى الفقهية 
العديد من العادات والتقاليد والاعراف المغربية فى العصر الاسلامى > 
من ذلك اللثام عند الرابطين»ركان من عاداتهم الحميدة » حيث نشا 
المرابطون على التلثم الذى يعتبر زيمم المميز" ٠‏ 


ويشير الونشريسى أيضا الى بعض العادات والتقاليد المتصلة 
بالچنائز والوفاة 4 منها عادة الجهر بالتهايل مام الجنازة 4 فېقوم 
الاس فى جنائزهم عند حملها بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير 
على صوتٹ واد ی و يضيف يان من عادأات کر من امواضم ف المعرب 


() المعیار ¢ ج۷ ¢ ص٣۷‏ ہہ ۷١‏ »> عز الدين موسي ٠‏ النشاط 
الاتتصادى فى مغرب » ص١١٠٠‏ . ويذكر الونشريسى - تقلا عن القاضى 
عياض س أن أحباس اهل الذمة لا حرمة لها ويجوز نقلها الى بيت مال 
امسلمين اذا اجلی النصارى عن البلدة لغدرهم بالمسلمين > وحولت کنيستهم 
الى مسجد » اما فى حالة كون المحبس حيا واراد الرجوع فى حبسه وبيعه 
أو نقضه نلا يتعرض له فى ذلك . راجع ( المعيار ٤‏ ج۷ >٤‏ ص۷۲ ٤ ۷١‏ 
کمال اپو مصطفی ۰ الاحباس فی الاندلس › ص ٤ ۴٣‏ ۴۷ ) . ۰ 


)٠.٥(‏ المعیار ٤‏ جا ٤‏ ص ٠١‏ . ويشر ابن عبدون فى هذا الصدد 
الی « آنه یجب الا یلثم الا صنھاجی او لتونی أو لطی »> فان الحشم والعييد 
رمن لا یجب ان يلثم شون على ااناس ويهیبونهم ويأتون أبواٻا من النجور 
کثيرة بسبب اللثام وهبا . . » اقظر ( رسسالة فى القضاء والحسية » نشر 
لیفی روفنسال » المعهد العلى الفرنسى ٠‏ القاهرة ٤ ۵٥‏ ص۲۸ ) ء 


اا س . 


عندما يتوف آحد الاشخاص » أن يصعد أحدهم الى مشار (مثذنة) 
الجامع ويقرآ شيا من القرآن » ويذكر بعض الابتهالات كما يفعسل 
المؤذن قبيل آذان الفجر » ثم يدور فى ا نار معلتا وفاة فلان وجنازنه 
گ7 » 


ويشير الونشريسى الى عادة مغربية تسمى « سابع الميت » »> 
حيث كان أعل اتون - فى اليوم السابع للوفاة ‏ يصنعون لاما 
للقراء والققراء والاقارب للترحم على اليث وهصلة الارحام ویسمی 
هذا الطعام بعشاء القبر » كما كائوا بضريون _ ف هذا اليوم س 
الفسطاط على قبر اتوق » ويستآجرون أحد.الفراء لتلاوة ما تيسر 
من القرآن على القبر » وذلك على الرغم من حث الفقهاء على نبذ تاك 
العادة التى اعتبرث من البدع ٤‏ ومما آحدثه الئاس ٠١‏ ۰ 


ویذکر الموتشریسی ہہ نقلا عن یحی بن عمر ‏ ( محثسب 
القروان ف القرن ٣ه/‏ ۹م ) أن من عادات آهل المعرب عند وغاة الرحل 
خروج نساء هله وأقاربه ومعهن ساء من الحيران الى المقبرة ۾ كما 
آن المرآة الى نموت زوجھاا آو وأدها كانت تعاهد بره کل يوم 


(. المعیار > ج۱ ٤‏ ص۱۱۲ د ۲۱۲ ١‏ ۲۱۷ » برنشفيك + تاريخ 
اغريقية ئى العهد الحفصی ٤‏ ج۲ » ص۲۲۷ , وجدير بالذكر أن من بدع اهل 
الغرب عند الوفاة قيام النساء بالبكاء على اميت بالسراخ ولطم الخدود 
واحضار النوائح والنوادب » كما كن يخرجن وراء الجنازة من البيت الى 
العبرة وف أيديهن مناديل يشرن بها الى النمش . راجع ١‏ يحيى بن عبر “ 
احکام السوق »› تحثیق محمود مکی وحسن حسنی عبد الوهابہ »> ص ٩۱‏ 
ھ۷ ص۱٩‏ ) . : 

)۱١۷(‏ المغيار ٤‏ جا ٤‏ ص۲۱۷ ء وراجع أيضا حول تلك العادة فى 
الاتدلس ٤‏ كمال أبو مصطفى ٠‏ مالفة الاسلامية »> ص۷۲ . 


(۸ء۱) تفس المصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص۱۹ سب ¥{ ۰ وراچسع: 
آیضا : یحیی ہن عمر ٤‏ آحکام السوق ٤‏ ص۸۱ ہہ ٩۲‏ و 


جع کی٣‏ رو ٹض ینان من عاد اتوم ايمل لاقو ف تمن التپ نوريا 
نوالدفن ف رایت وإطلپها اران :0 


تد مدای لتاقل ا اکل “ القش ار ا آخدتو۲ .عادة, القتر ae‏ 

على الت وتکرار زیارته » كما جرت عاد RET‏ آل ان 

وغیرهم بوضع ختمة ( آي مصحف ) في قير التو ٤‏ ويأخذون أجزاء 

ا ئۆيتاۇنهڭا غد عند رثازه لير “ رغم گار ر“ فقهاء لسرت لتلك.٠‏ 
اليوغة3“ چ 


زویمدنا الونش لئ بای ارات :چول بج للب ج لتاقت اة 
ا .ا لاجد ٤‏ قیڈکر ,نان کن الذدع. کو الخاد نے حمسا ز ادا" ان 
آللامات: قبل خطنة, الجمطةة: کا ویحدت: بال ر چ 4 الال 
اة لایر ن نظا رها 3 امشرق ة4 و الشانحة نهم پدخلوږ ن :امیر ب 
ئو :نب ا ی Ce‏ ا اج ب :اقاتفر ا n,‏ بخ 


جع لے 


ومر ی وهو تایان انی اعدا ایی لادک 


لادا و والتقاليد التي ب ټختص بالاعاد ا 5 اوت 


اا ج شھےے 


الاسلامى ٤‏ هن پينا غلى سبیل آاثال آنه ایل یت اة امال ف 


(۱.۹) المعيار »> ج۲ »> ص٤۸)‏ . س 

(۱۱۰) تفس المممدر السابق 3 > ص ۳٣١‏ . 

3 یار ٭ نمم ناص es e | xa Kd‏ ان تميس 
وضع او بیت انبر ف جدار القبلة لم يكن وتنا على جامع طا اک 
ارم ذلك ف ,للاندلمن. وللخرب ميذ أت لد دالخليخة د الجكما اا للتار با 
زپادیار الجا ۋإريیبب الصبلاةيجامغ ثزطبة تح علي مالين لا جز امه ابا 
معقه ناهر اشيج الى المياط > يمى للى ببية ام نقرجاإذى الخ ل ميج 
وتم اپ سی جلیها لقاعم مید الخ ضيبم بجؤار ,للفجزات .ل لنظطز 
#عبد العزيز سالم > قرطبة حاضرة الخلافة ¢> جا ۲٤١ ۲٤ص ٤‏ ) . 


احدى ترى البادية ( خصوما هلال رمضان آو شوال ) » يبادر القوم 
بايقاد النار لاعلام القرى امجاورة برؤيته » وكان آهل الفتوى المغارية 
يرون آنه « لا يجوز آن يینى الانسان ف رؤية الهلال اا على عدلين 
محققی العدالة فاکثر 1¢ „ 


ونستنتج مما آورده الونشريسى أن الاحتغال بالولد النبوى كان. 
یلقی اهتماما كبيرا من قبل ولاة الامر وسائر طبقات امجتمع انرب 
ہما حسن من الثياب ٤‏ ورکوب فاره الدواب لاظهار الفرح والسرور 
بمولده عليه السلام » كما كانت تكثر فى تلك الناسبة الصسدقات على 
الفقراء والمساكين والیتامی 4 وأعداد آطعمة e‏ < والتوسعهة على الايتأء 
ق الاکل > وکان الاثرياء من الفقهاء يحرصون آيضا على آقامه الولاثم 
التى يدعى اليما الاصدقاء » ولا يحبذون صيام هذا اليوم » لأنه فى 

نظرمم < لا يستاتيم في ا لانه يوم عید ) اء العادة 
للصلاة عل الل »> وتلاوة ب تیر من القرآن ٤‏ اتشات السا 
ق مد الرسول زر وکان الصبيان يطاليون آباءهم مشراء الشمع 
وتقديمه اؤدبهم ف حانوته » ويضيف الونشريسى أن الرجال والنساء 
اعتادوا الاجتماع ف نلك المتاسية ٤‏ وهو مما آنکره النتهاء واعتیروه 
» من محدثات البدع التي يجب قطعها 4 ¢ 17 ¢ 


>٠١ ج‎ ٤ ا٣ س‎ )١١ ص‎ ٤ ١ج‎ + نفس المصدر السابق‎ )۱١۲( 
ِ ۰ ص۱‎ 

(۱۱۴) الممیار ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص۲۷۸ ہہ ۲۷۹ ٤‏ ج۱۲ ٤‏ ص٤‏ س )٩‏ . 
وراجع أيضا : العزفق » الدر المتظم ف مولد النبى المعغظم )٠نشر‏ فرناندو 
دى لاجرانخا »> مجلة الانحلس ٤‏ ١۱۹1م‏ »> ص۴۴ › بختار المبادى ': 
الاسلام فى ارض الاندلس > مجلة عالم الفکر › الکویت ۱۹۷۹ ٤‏ ص۲۹۱ ١‏ 


ويفگر الونشريسى أن أهل المغرب اهتموا أيضا بالاحتغال يميلاد 
آطفالهم » فكانوا يعدون العقيقة > وهى وليمة تتكون من أحد الخراف»ء 
ونوع من الحلوى اشتهر به الغاربة ويسمى العصيدة ء ويطعم من ذلك 
الفقراء وآقارب وآسرة .المولود » احثغالا بتقص أول خصلة من شعر 
الط لق اليوم السابح لولادته ١۱۱2‏ » كذلك کان آهل المرب يحتفاون 
بختان آلطفل فيقيمون بهذه الناسبة مأدبة » يدعى اليها الاهل والاقأارب: 


کما وحد لدیهم ما پسمی بالضنیع » وهی مجالس اللهو والطرب التی کان 


سحر سالم »> مظاهر الحضارة فى بطليوس الاسلاءية »> جا »> رساالة 
دکتوراة تحت النشر ‏ نوتشت باآداب الاسکندرية 1۹۸۷ ٤‏ ص۷٥۲‏ 
Lévi-Provengal, Histoire de Espagne musulmane, t. IK, ¢ ۲0/۸‏ 

p. 437. 


وتجدر الاشارة الى أن أبا حمو موسى بن يوسف الزياني سلطان دولة 
بنن زیان ئی تلمسان ( تو سنة ۱۴٥۸/۵۷٦۰‏ ۹٥۱۳م‏ ) کان یحتفل 
لليلة المولد النبرى غاية الاحتفال كما كان يفعل ملوك المغرب آنذاك » فكان 
یشیم بقصره بتلهسان احتفالا فما يحضره الناس من خأاصة وعامة حيث 
تقام وليمة شخہة تحوى شتى آنواع الاطعمة . راجع ( المقرى > أزهار 
الریاض › جا > ص۲۲۴ ) ٠.‏ 

)1١(‏ المعيار > جا »> ص۲۲ >٠‏ سعيد عاشور » الحياة الاجتماعية ء 
ص۱۰۲ ٠.٤‏ 4 برنشفيك » نفسه ٤‏ ج۲ »> ص٣۳۲‏ ۲۲۷ . وتذکر 
المصادر انه عند ولادة الامير أبى عصيدة محمد بن يحيى الحفصى ( تر 
حکم الدولة الحفصية من ۹۳ .۷ه ) عق عليه بزاوية الشيخ المرجانى 
وأطعم الفتراء يومئذ عضيدة الحنطة ملقب بأبى عصيدة . واللاحظ أن 
العصيدة من أنواع الحلوى وكاتت تصنع من العسل وسميد القمح . أنظر 
( السراج الاندلسى » الحلل السندسية نى الاخبار التونسية ٤‏ ج۲ »> ص ١٠١٠ء‏ 
الزركشى ٠‏ تاريخ الدولتسين الوحدية والحفنصية »> ص٣ه ٠‏ ابن رزين 
التجيبى » فضالة الخوان ف طيبات الطعام ) تحقيق محمد بن شقرون “ 
بیروت ۱۹۸۲ › ص۷ ٤ ۰ ) ۲۴۲۷ ٩»‏ 


٥‏ س 


يصحبها - غالبا = التفخ بالبوق والشرب على العود واحتساء الخمر 
وشرب المهطار ( وهو عصدر العنب قل طبخه أو تخمره ( 102( + 


ولم يغفل الونشريسى الاأشسارة الى العادات والنقاليد النعلقة 
بآعياد أهل الذمة ٤‏ غیدذکر أن من عادات اهل النادية ویعفں آهل 
الحواضر ف المغرب نشر الثياب وحم الخيل قبل الصلاة فى عيد العنصرة 
آو المهرحان ) عید میااد یحیی عليه السلام ( ء كذأك يتضح مما آورده 
الونشريسى آن آهل الغرب المسلمين شاركوا النصارى فى الأحتقفال 
بالنیروز ( عيد الربيع ) وعید میلاد المسيح عليه السلام ٤‏ وعید پناير 
( رس السنة الميلادية ) » وكائوأ « يجتهدون لها ف الاسشعداد 
ويجعلونها كآحد الاعياد ويتهادون بينهم صنوف الاطعمة وأنواع 
التحف ١ءء‏ ويترك الرجال والنساء أعمالهم صبیحتها تثعظما لليوم 
ويعدونه رس السنة ء٠٠‏ » ٠‏ كما اأعتاد المغارية فى يوم العتنصرة على 
اجراء مسابقات أو مباريات ف سباق الخيل » وتقوم النساء بتزيين 
بيوتهن » واخراج الثياب الى الندى ف الليل ووضسم ورق الاكرنب 
والخضرة ف ثيابهن » ويحرصن على الاغتسال فى ذاك اليوم ٤‏ وکانوا 
يقومون فى عيد النيروز ببيع اللعب المصنوعة على شكل صور شسمى 
«الزيافاتث» ٤‏ رغم آن الفقهاء أم يجيزوا عمل شى من الصور ولا بيعهاء 
ویضیف الونشریسى آن آهل ا أغرب كانوا يوقدون النيران تحت الثمار 
والاستحمام وغسل دوابهم ف لبلة الحجوز ( أو الحاجوز » وتسمى فى 
الاندلس بليلة العجوز ٠١)‏ ء 


إ٥٤۱)‏ ااعیار ٤‏ چ ٤‏ ص٦٤۱‏ 11۷ ۶ جا ٠‏ ص١‏ ء وراجعم 

أيضا ٤‏ يحيى ين عمر ٤‏ أحکام السوق ٤ ١١۱۹س ٤‏ .سمعيد عباشور ١‏ نفسه») 
ص) ٥ ١‏ 

Dozy, Supplement, t. 1, Beyrouth, 196, p. 62. 


> راجع التفاصيل حول تلك الاعياد المسيحية فى : المعيار‎ )1١( 
العزف ء‎ » ۹۳ ۰ ۱۰۲ ٤ س ۵۱ا‎ ۱۰ ٤ ص۹۲‎ i ص۷1 ء ج۱۱‎ ٤ ج‎ 


س ا س 


ویزودنا الونشریسی بخبر هام يتعلق بعيد لليمود يسمونه « عيد 
المسلمين على بيبل الودة وحسن الحوار ١"‏ » ويضيف بأن من عادات 
اليهود فی العغرب نهم « بقصرون الذبج على حزانیم ج 0114ء„ 


خاسما ن الزى ووسائل آلزينة + 


تهدث الونشريسى عن بعض أزياء أهل ا لغرب فى العصر الاسلامي 
قذكر أن من ملابس الرجال : الجبة الف والدراعة والسروال والغفارة . 
والمحشو ٤‏ ومن ثیابهم ثوب رومى كان يابس ف الشتاء ليقى البرد 


= 
الدر المنظم ٤‏ نشر لاجرانخا ٤‏ ص ۲۰ .۳ 4 العبادی »¢ نفسه ٤‏ ص۲۹۱ > 
أحمد الطوخى ءمظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة »> رسالة. دكتوراة غر 
پئشورة نوقشت باآداب الاسکئدریة ۱۹۷۸ ٤‏ ص۹ س ٤ ٩٤‏ حمدى 
عبد المنعم »> مجتمع قرطبة فى عصر الدولة 'الاموية » رسالة دكتوراة غير 


متشورة نوقشت باآداب الاسکندرية ۱۹۸۲ ٤‏ ص۵۱۳ ٥٠١‏ سح 


سالم؛ نفسمه)صض ۲۱۳ وما یلیها) 438 Lévi-Provencal, Histoire t. IL. p.‏ 
ومن اللاحظ أن فتهاء المغرب وتفوا موقنا متشددا تجاه تقليد امسلبين لأهل 
الذمة فى الاحتفال بأعيادهم > وأوضحوا أن ذلك مكروها »> ومن محدثات 
البدع . راجع ( المعيار ٤‏ ج١١‏ )» ص۲٠۲‏ ) . ومن جهة اأخرى تجدر 
الاشارة الى أن ليلة العجوز ‏ المذكورة بامتن ‏ يحتفل بها فى الاندلس 
فى السادس والعشرين من غبراير . أئظر ( عريب بن سعد ٠‏ كتاب الإنواء 

أو تقويم قرطبة »› نشر دوزی » لیدن ۱۸۷۳م ٤‏ ص؟؟ ) ء. 


(۱1۷) المعيار »> ج١١‏ » ص١١١‏ . وجدير بالذكر ان آهل الفتوى 
والفقهاء المغاربة نهوا عن قبول هدية الكاقر نهى كراهة » كما بالقوا 
فى الانكار على قبول الهدايا منهم . راجع : ( المعيار > ج١٠‏ » ص١١١‏ 
۲ )»۰ ۰ 


(۱۱۸) نفس الصدر السابق > ج۱۱ ٤‏ ص٣‏ ۱۲۷-۱۲ . 


۷ س 


یسمی «الدرندین» »› ویصفه الونشرسی بآنه لباس دفتصد لا اسراف 
فيه » ينتفع به ف الوقاية من برد الشتاء القارس ١١‏ ء 

آما زى النساء فى الغرب » فقد سارت النوازل الى ثياب الحرير 
والكتان والقطيفة واللمحفة القطن التى تابس ف الشتاء لأوقاية من. 
البرد ٠١٣2‏ ۾ كذلك کن يلیسن ق آقد امهن الحوارتب والآخفاف »> وشساعت : 
لدى نساء المغرب ليس النعال أو الخفاف الحرارة التى تحدث موتا 
أثتاء الشى » مما يجذب انتباه الرحأال البهن » ودفع هذا یحیی بن عمر 
( محتسب القيروان ) الى القول بآنه يجب نهى الخزازين عن عسل 
الخفاف الصرارة ٠‏ ومنع الئساء من ل ها٩‏ ء 


تفس المصدر السابق > ج ۰ 4 ص ۸ه ¢ ج11“ 
ص۴۷ س ۲۸ . وفغيما يتعلق بأسماء الازياء امذكورة بالتن » فالمعروف 
. أن الجبة عبارة عن ثوب فضفاض ومستطيل » يصنع من قماش ذى آلوان 
مختلفة وهى غالبا من الصوف . واللمف نسيج كان يرد من بلاد الروم الى 
المغرب والاندلس ؛ وكائت الجبة اللف المصنوعة من الجوؤخ من ثياب 
الطبقة الثرية » والدراعة قيس يصنع من الكتان أو التطن وتلبس فى 
اأصيف . أما الغفارة فهى لباس يغطى العنق والقنا ٤‏ وكائت تعمل من 
الصوف أو الخز . والمحشو عباءة مبطنة بالفراء يلبسها الائرياء فى الشتاء > 
ف حين كانت عباءات الفقراء مبطنة بالقطن . راجع حول تلك الازياء فى 
الغرب الاسلاہى : ( المثرى > نح الطيب ٤‏ طبعة بيروٽ › جا ٤‏ ص ۲۱١‏ س 
١‏ »> عبد العزيز الاهوانى › الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخ 
فى لحن العاہة »> ج۴ » مجلة معهد الخطوطات العريية ٠۹۵۷‏ »> ص1۹۴ > 
Coe‏ برئشغيك تاریخ أفريقية في العهد الحفصى > ج > ص۲۸۹ س 
Dozy, Noms de Vétements, Amsterdam, 1943, p. 314. ¢ ۹‏ 
(1۲۰( المعيار ٤‏ ج٣‏ ؛ ص ٠١١‏ ¢ 1.۹ ج 1 )ص ۹ > 

" EY 
يحيبى‎ ٠ نفس الصدر السابق > ج٦ ») ص ء] . وراجع أيضا‎ )1۲١( 


+: 1۲١ ٤ ٩٤ ص۹۳‎ ٤ ابن عمر ۰ آحکام السوق‎ 
Ouahiba Baghli, Chaugsures Traditionnelles Algériennes, 


Alger, 1977, p. 80. 


۸{ س 


وثعرض الونشرسى أيضا لزى آهل الذمة فی المغرب الاأسلاهی ٠‏ 
فیذکر آنهم کانوا يلبسون الزى الميز الذى يعرفون به لتمبيزهم عن 
المسلمين » وهو لبس الرقاع على الاكتاف »> وشد الزنار فى الوسط > 
كما آشار الى محاولات بعض اليهود والنصارى التشبه بأزياء ا لمسلين» 
.. مما عرضبهم للعقوبة » جيث كان القاخى يأمر بسجئيم وضربهم والطواف 
بهم فى مواضع أهل الذمة ردعا لأمثالهم ٠"‏ . 


ومن جهة آخرى آلمح الوئشريسى الى بعض وسائل از يئة عند 
الرجال والنساء » فيفيدنا بن آهل العرب كائوا يحرصون على التزين 
بتخضيب اللحية البيضاء بالحناء الحمراء أو الصغراء » ويضيف بآن 
النساء كن يضعن فى آقدامهن خلاخل من الفضة » كما كن يحرصن على 
التزين بالحلى مثل التحلى با!إسوار الذمب وعقود الجواهر ١"‏ ء 


سادسا س بعض مظاهر الفساد والانحلال الخلقى فى المجتمع المغربى : 
آوضح الونشريسى - من خلال بعض الئوازل والفتاوى اأققهية ‏ 
الكثير من مظاهر الفساد فى مجتمع المغرب الاسلامى » فأشار الى 
ظاهرة البذل والرشوة والتعدى على آموال العير التى استشرت بين 
بعض فگات المجتمم لاسيما عند قلة من القضاة » من ضعاف النغوس 
الذين يرغبون فى الثراء السريع بشثى الوسائل » فكائوا يأخذون آموال 
اليتامى ومن لا وارث لهم ظلما » كذلك وجد بعض الطلبة من الغقياء 
اشاورين للقضاة الذين كانوا يعملون وسطاء بين الناس والقفاة ؛ 


٤ ٣ج‎ ٤ المعيار‎ ١ حول زى أهل الذمة راجع التفاصيل ف‎ )٠۲۲( 
> ۱۲۸ ٤ ٩1 ص‎ ٤ نفسه‎ ٤ یحیی بن عمر‎ ۰ ۲| ٤ ص1۹‎ ٤ جا‎ ٤ ۲٥٤ص‎ 
امراكشى > اعحب »> ص۲۸۳ ۰ الزرکشی ۰ تاریسح الدولتين الموحديهة‎ 
>١۷ الحياة الاجتماعية » ص1٩ س‎ ٠ والحفصبة » ص۲۴ »> سميد عاشور‎ 
٤ ۷ برنشفيك ) نفسه > جا صا‎ 

Lêvi-Provençal, Histoire +t. EL, p. 429, N. 1. 


۰ ج ص1¥‎ ۷ ۲٥۹ص‎ ٤ ٠١ ج‎ ٤ أنظر : المعيار‎ )٠۲۴( 


)س 


انوا يتحصلون على الال من العامة ليتوسطوا لهم لدى القضاة عند 
صدور الاحكام » وقد حذر أهل الفتوى من آمثال هولاء الطلية 
والقضاة » وحثشرا ولاة الامر على تأدييهم الادب الوجع بالضرب 
والسھن ٩۲0‏ » 


ويذكر الونشريسى أن بعض الامراء بفاس - فى الفترات الاتآخرة 


أيضا على الرشاوى والهدايا المحرمة » وحثقوا من وراء ذلك ثروات 
طائلة » ولذا اعتيروا فى نظر فقهاء المغرب من « مستغرقى الذمة » آى 
الذين آئروا واكشسبوا الاموال وامناكوا العقارات بطرق غير مشروعة 
ومخالفة لأحكام اأدين ٠‏ ويشيف بأن ظاهرة اأرشوة شاعث أیةا نن 
مجموعة من أمناء الاسواق الذين كانوا يتولون جباية المكوس أو 
الضراثب من الباعة والتجار والصناع بالاسواق ٠"‏ . 


ويغيد الونشريسى بوقوع حوادث السرة بالاكراء وقطم الطرق 
وغي ذلك من آنواع الفساد » فذكر أن مجموعة من اللصوص هاحموا 
مجشرا"" وسرقوا ما فيه وأقدموا على تل رجل من أهل امجشر »> 
وتمكنت السلطات من القبض على بعضهم واقتص منهم » بيئما تمكن 
الباقون من الفرار ء كما ذكر أن لصوصا كائوا يقطمون السبل » 
ويفسدون ف الارض » وينوبون آموال وبضائع التجار والمسافرين > 


۰ ۱۸1۲ ۱۲۲ ۱۲۰ ج ۱۰ ۲ ص‎ ٤ ۴٥۱ص‎ ۲ المعيار ۶ ج‎ )۱١ 
. ص۸ه‎ » ٠۲ج‎ ٤ ۲۰۵ تفس المصدر السابق › ج۷ ۲ ص‎ )٠۲١( 
المجشر : يقضد به نى المصطلح المغربى والائدالسى الضيعة أو‎ )٠۲١ 
المزرعة » كذلك يتضح من نص للمقرى أن المجشر قد يعنى موضمع الزراعة‎ 
فسح‎ “٠ راجع التفاصيل حول مصطلح المجشر فى ( المقرى‎ ٤ والرعی معا‎ 
تفسه ء‎ ١ عز الدين موسى‎ ¢ ۲٥١٦ص‎ ٠ طبعة بیروت‎ ٤ ١ج‎ “ الطيب‎ 
٤ ھا‎ ۱٤۸ص‎ 
J. Oliver’ Asn, Machshar = Cortijo Origenes ¥ nomen, 
Clatura arabe, Al-Andalus, 1945, pp. 109 SA. 


وکان آمثال هؤلاء بطبق عليوم حد الحراية »> وحث الفقهاء لام عى 
قتلهم درءا أشرهم وفسادهم ٩۲۷‏ + 


ويذكر الونشريسى آن بعض الواضع المغربية كانت تفتقر للامن 
سیب عصابات من المأسدين کانت فر الخوف وتحدث اضطرابا d‏ 
مجتمعات بلاد الغرب » كالناطق الجبلية والبوادى آو القرى النائية . 
البعيدة عن الحواضر » وهى منساطق كان ينتجعها هؤلاء الاشررار 
افسدون » ومنها موضع يسمی جبل وسلات » وهو جبل ءنيع بافريقیه 
- على مقربة من القيروان - يصعب الوصول اليه واذا كان مستقرا 
اذهل الشر واللصوص وقطاع الطرى ٩۲‏ واالاحظ آن حوادت فرار 
الئساء من آزو احهن کانت نکثر بهذا الحيل ۾ حيٿ کن يهرين الى 
الحوأضر 4 ويلجان القشاة 4 ووطا!د ن بالطلاق د بسب الضرر وعدم 
الانفاق علىهن ٠۲0‏ ء 


كذلك وجدٿث مواضم آخری للفساد وأثارة الاضطراب ء مثل يلاد 
هوارة وجبل مهروقا على مسيرة مرحلة من القيروان ء وقد كانا مسرحا 
لحوادث کثیرة من فرار آأنساأء من ازواجهن الى الحاضرة HH‏ لقيروان E‏ 


(۱۲۷) المعیار ٤‏ ج۲ ٤‏ صا ٤‏ ۸ہ س 0۹ ء 

(۲۸) نفس المصدر السابق » جا » ص۲۷۹ . وراجع ايضا ٠‏ 
ابن الائ » الکامل ف التاریج ٤‏ ج ؛ طبعة بیروت ٤ 1۹٩۷‏ ص |٠٦١‏ . 

۱۲۹) المعيار ٤‏ ج۲ > ص۷۹ . ويذكر الوئشريسى أيضا أن جبل 
غمارة قربا مدينة نی تاودا بالغرب الاتمی کان یسکنه طفاة غمارة العايثين 
بتلك النواحى المغيزين على جوانبها > ويضيف البكرى أن أهل جبل غمارة 
كانوا أشرار! يثيرون الششب ويتمردون على الولاة . اتظر إ المغرب » 
ص ۹-۰ س 1۹ ٤‏ صىة المغرب ويلاد السودان ومصر والاندلس ¢ ص !۸ ): 

. ص۲۷۹‎ ٤ المعیار »> ج۲‎ )۲١( 


إت 


ولقد تعرضت داد امعرب أيضا لعسث العرب وما کان دصحب 


غار اتيم من تخريب للعمران ومن سلب ونهب وقتل فد دکر الونشريسى 
ان عر الديلم وریاح و سودد ونی عامر با لغرب الاوسط آقدموا E‏ 
نة 1۳۹٤ 1۳۹۳/۵۷۹٩‏ ( ی فى عصر دولة بنى زيان ) على قطع 
الطرق واعتدوا على القرافل وسلبوا محتوياتها وسفكوا دماء أصحابها 
وسيوا النساء 4 ولم يتمکن ولاة الامر من وصسع حد لاعتداءاتهم 4 


وعمدوا الى موادعتهم ومداراتهم بالاعطبات والانعام ١۴1‏ 4 


)۱۴١(‏ المعيار » جا »> ص۴١٠٠ء» ٠١١‏ . وتجدر الاشارة الى أن 
القبائل العربية ‏ من زغبة ورياح والاثبج وسويد وغيرهم من بطون بنى 
عامر بن صعصعة ‏ والتى رحلت »ن صعيد مصر الى افريثية منذ عهد 
الخليفة المستنصر بال الفاطمى ٠‏ أنزلت العمديد من صنوف التخريب 
والدمار بجميع أنحاء المغرب » فعاثوا فى الارض فسادا »+ وثاموا بأعمال 
السلب والنهب » وأحدثوا حالة من النوضى والاضطراب هناك طوال عيد 
بنی زیری وبنى حماد الصنهاجيين واستمروا يعيثون ف افريثية والمضشرب 
الاوسط فى عصر الموحدين » رغم سياسة الشدة والعنف التى اتبعها حكام 
الغفرب فى عصر الموحدين ثم فى عصرى الرينيين والحفصيين . راجع 
التفاصيل فى : ( الراكثى ؛ امعجب ٤‏ ص ۲۹۲ > ابن عذارى ٠‏ البيان 
المقرب ٤‏ جا > ظبعة بیروت » ص۲۸۸ س ۲۸۹ > ابن خلدون > العبر » 
ج ) طبعة بړروت ۱۹۱۱ )› ص٤۱ ١ ۱١‏ ۳۱ س ۴۲ ۰ ابن بی زرع > 
النخيرة السنية » ص؟١٠‏ > ابن أبى دينار » المؤنس فى أخبار افريقية 
وتونس ۰ تحقیق محمد شمام ٤‏ تونس ۱۳۸۷ھ »> ص]٤۸‏ > أبن القطان > 
نظم الجمان » تحقيق محمود مكى › الرباط » بدون تاريخ »> ص۷٩‏ » ها 
ص۷ ٠‏ ابن الخطيب 4 أعمال الاعلام » ق٣‏ »> ص۷۷ »۰ عبد العزيز سبالم» 
المغرب الاسلامی ٤‏ ص ۸۰ » عز الدین موسی ٤‏ نفسه ٩) ٤‏ س ٩۵۰‏ » 
الحبيب الجنحانى › المغرب الاسلامى » الحباة الاجتماعية والاقتصادية ء 
القسم الاول ٤‏ توتس ۱۹۷۷ »> ص۱۸۷ ؛ عبد الحليم عويس »> دولة بئى 
حماد ٤‏ نشر دار الشروق ۰ ۱۹۸۰ › ص۱۷۷ ۱۷٩۹‏ » مصطفى أبو ضيف» 
اثر العرب فى تاريخ المغفرب > الاسكندرية ۱۹۸۲ »› ص۷ س ۸ه 


£ 
= 


— 0 — 


ويشير الونشريسى أيضا الى المرب الخلط أو الخلوط _ من قبيلة 
جشم الذين ۶ عاثو ا فہادا ف اوقت الحباد و تامنا ) ق المغرب 
فآحرقوا اردع و ونهوا لياع دربو ارا ھ8 
وقطاع الطرق 4 بل شملت أيضا الفاستان و ومرنگیی ا من آهل 
المعرب 4 ویذکر الونشریسی ر“ ن أمرأًة من آهل القبرواء ن - ندعی 
حکمۀ کانت تجمع بين الرجال وائنساء » » فبلغ ذلك سحنون أبرز قضاء 
الاك بالقہوان وغاض ها ١'2‏ 4 فامر دصرد يھا وسجنها كما آتی بامر اة 


جوليان ٠‏ تاريخ أفريقيا .الشمالية ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲۰۲ ۲۰۴۳ ) ۲۱۳ › جورج 
مارسيه ٠‏ بلاد المغرب وعلاقاتها بالشرق الاسلامى فى العصور الوسطى > 
ترجمة محمود هيكل » الاسكندرية ٤ ۱۹٩۱ ٤‏ ص۲۲۲ س ۲١‏ . 


(۱۴۲) ہو ابو زکریا یحیی بن یحیی الوطاسی » كان واليا على 
. سلا بالغرب الاقصى من قيل السلطان أبى سعيد عثمان المرينى »› لما ثتل 
هذا السلطان فى سنة ۸۲۲ه/١۲۲٠م‏ أصبح الوزير يحيى الوطاسى وصيا 
على ابنه عبد الحق وکان مایزال طفلا صغررا فاستبد وزیره یحیی الوطاسی 
بشؤون البلاد ويعتبر عهده بداية دولة بنى وطاس فى المغرب الاتصى . 
والمعروف ان بنى وطاس عملوا فى خدمة الدولة الرينية فترة طويلة ٤‏ حيث 
تولوا الوزارة منذ عهد السلطان أبى بكر بن عبد الحق المرينى (ت 1٦٥٦ه).‏ 
راجع ٠‏ أبن آبى زرع » الذخيرة السنية »> ص|۷ ؛ اندرى جوليان » نفسهء 


ج ° ٥‏ () »۰ 
ع CY‏ الببار > e‏ ى ` 


(۱۳۲) هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التنوخى اللقب بسحنون > 
كان من أبرز فقهاء الالكية بالغرب وتولى التضاء بالقيروان › كما انذتهت 
اليه الرياسة فى العلم بالغرب اليه خلال القرن ٣درم ٤‏ وتو ف سنة 
۰ھ/۵٤۸م‏ . راجع ( ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج » تحقيق احسان 
عباس ٤‏ بیروت ۷۰م > ص 1۸۰ س ۱۸ ترجمة رقم ۲۸۲ “ عیاض < 

ترتيب المدارك + ج) ء٤‏ تحقيق عبد القادر الصحراوی ٤‏ ص  )]٥‏ ۸1) ء 


لھ س 


اخرئی تسمی ترکوا اتخذت دارها بالقوان مقرا امارسة اليناء » فاما 
استقاض خبرها » مرها بالرحیل عن دارها ومر پسد باب دار ضا 
وحلدها بالسياط » وأمر بنقلها بین قوم ص الین ٦۱°‏ ء 


مالوب وألطين 


ويشير الونشريسى أيضا الى يعض اإنسوة الفاسداتث اللائی کن 
رين من أسرهن بالحواضر الى الجبال الحماورة صحبة شاب من 
العزاب ء كما وجد من النساء الفاسقات من ادعت كذبا بآن رجلا آكرهها 
لى نفسها واختصبعا » مستهدف من ذلت رغه ي فع بعض الال 

شراء أسكوتها عن الابلاغ عنه وتجنيا لعقوية السجن الا 
ساط ۲ هر سقو هن يقتم عل مال هذه الجرائم ,٭ 


ومن النوازل ما يشير الى أن الرجل كان يتزوج أحيانا من امرأة 
ا علی آنھا بكر ثم يناجا عند الدخول بها بآنها ثيب » وتعترف له بآن 
شخصا زنی بها ف دار بها مما يدل على الاتحلال الخاقى وانعدام 
الرقابة الاسرية داخل بعض البيوت الغربية""“ ء كذلك هناك اشارات 
الى حالات الأجهاض المد نع الحعل » فتذكر احدى النوازل أن يعض 
سفلة التجار بالمغرب كانوا یقومون بسقی جواریهم عند امساك الطمتث 
آنوأعا من الاأدوبة ألتى تمن الحمل وتحدث الاجهاض رغم فتوی 
الفقهاء بتحریم ل © + 

ويشير الوتشريسى الى وجود بعض « الغلمان ارد » المخنثين 
المتشبهين يالنساء » وقد حذر الفقهاء وأصحاب الحسبة من ألخلوة 
بهم لأن آمثال هؤلاء الغلمان كالنساء فى الفتنة لتشبههم بهن فى الزى 


٤ص المعيار ۶ ج۲ ؛‎ )٠۴١( 

1۲۷) تفس المصدر السامبق ٤‏ ج ٠١‏ ) ص ۲۴١‏ . 
(1۴۷) نفس المصدر »> ج٣ ٤‏ ص۷٣۱‏ . 

۲۵ نفسه ٤‏ ج۳ + ص۳۷ ۰ 


0 س 


والشعر والصوت ه وکان ھن نن العلمان من يقدم على عش الدراهم 
وكان القضاة يعاقبونهم » بحلق رڙوسهم وتعییر ملابسهم وکسوتهم 
بثياب خشنة کزى الرجال وحبسهم عند آباثهم لا فى الجن" ء 


۱۲١‏ لبا ر؛ جا ٤‏ ص۰۹ ٤‏ ج۸ ٤ ۲٥۸ص ٤‏ ج۱۲ ٤‏ ص۲۷۱ 
٠ ۲‏ وراجع أيضا : اين عبد الرؤوخا > رسالة فى آداب الحسية 
والمحتسنب »> نشر لينى بروفنسال ص۱۲۲ ٠‏ وجدير بالذكر ان آمراء 
مغرب كانوا يضمون السلاسل والاغلال فى اعثاق الجناة عندما يساقون 
للنظر فى جرائمهم بين ايدى القضاة > كما جرى عمل القضاة بامغرب فى 
التعزير على ضرب القفا مجردا من ساتر بالاكف . راجع ( المعيار )> ج٣‏ ¢ 
ص۵۷ ٥.۸‏ ) ۰ 


س 00 س 


المص سل الال 
بعض مظاهر الحياة الاقتصادية فى المفرب 
أولا - الزراعة : 
أ الرى : 
يتضح من خلال النوازل والفتاوى الفقمية أن مصادر السقابة 


فی بلاد المغرب هى : الامطار والعيون والابار والاودية ( آی الانهار ) 
والصهاريج(“ . 


() المعیار > جه »> ص۱۲ ١١١ ١ ۲١ ٤ ۱۳ ٩‏ . ويشر صاحب. 
الاستبصار الى أهمية الآبار والصهاريج فى الرى بالمغرب الاقصى فيتول فى 
سياق حدیثه. عن مراکش ہہ ۰ ( ٠...‏ وبساتینها تستی من آبار منتفد 
بعضها على بعض حتى تخرج على وجه الأارض » > ويضيف بأن الخليفة 
يوسف بن عبد الؤمن الموحدى جلب الياد من أودية درن وغرس بحيرة 
( أى بستان ) عظيمة بغربى مدينة مراكش > وبنى فيها وخارجها صهريجين 
عظيمين » كما احدث ابنه الخليفة يعتوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن 
بحائر مثلها فى الغرس وجلب الها الياه وأخذها قى صهاريج اعظم من 
المتقدمة . ( مؤلف مجهول ٠‏ الاستبصار فى عجائب الاہصار ٤‏ ص٦. ۲‏ 
٠‏ . وانظر أيضا عن كثرة ا)واجل أو الصهاريج بالشروان والممدية 
وغيرهما من حواضر افريقية ‏ ( الاستبصار > ص ٤ ١٠١‏ 11۷ »> البكرى > 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص ٥.‏ › الادريسى > نفسه »> 

ص ۱۱۰ = |۱۱ ) »ہ 


— ل0 س 


وقد آمدتنا بعض النوازل بمعلومات قيمة عن نظام الرى ف المغرب 
الاسلامى »› فتفيد احدى النوازل أن نظام الری ف تلمسان كان منظما 
تنظيما دقيقا الغاية »> بحيث كان ا)زارعون يتعاونون فيما بيتهم على 
سقاية الارض على نحو بلغ العاية ف الترثيب » فقد كان بتلمسان عين 
ماء مشتركة بين آهلها يسقون منها بساتينهم ومزارعهم » فمنهم من کان 
یروی أرضه نهارا > ومنهم من يرويها ايلا » وفئة ثالثه كائت تروى. 
من الداة الى الزوال » وجماعة آخرى تروى من الزوال الى العصر »> 
واستمروا يزآولون هذا الأجراء لسنوات طويلة تنيف على الخمسين 
عاما » ويضق ٠‏ الونشرسى أن تلمسان اشستهرت بكثرة قنواتها التى 
تستمد مياهها من الوادى > وتتشعب تاك القنوات لتروى الزارع 
والبساتين خارج الدينة ء 


كذلك اهتم أهل فاس ونواحيها بتنظيم الرى ف وادی فاس 
المعروف بوادى الزيتون » حيث آقيمت سدود على هذا الوادى ف القرن 
۸ھ/ ۱4م »> لتنظيم میاه الرى والتحكم فيها » كما قاموا بين المين 
والآخر بتطهير مجرى النهر من الرواسب التراكمة فيه وكائت تتفرع 
من وادی فاس قنوات تروى اليساتين الواقعة على ضفتی النه ١‏ ء 


(۲) المعيار > ج ,»> ص١١١‏ »> ۲۴١‏ . وبالاضامة الى تلمسان >. 
فقد اشستهرت بعض المدن المغربية الاخرى بكثرة الانهار والسواقى والبساتين 
ومن آمثلة ذلك مدينة توزر بافريقية التى يصفها البكرى بتقوله : « وهى 
مدينة حصينة كثيرة النخل وانبساتين والثمار ... وازيد شربها, من ثلاثة 
انهار تخرج من رمال ... ثم ينقسم كل نهر من هذه الانهار الثلاثة الى 
ست جداول » وتتشعب من تلك الجداول سراقى لا تحصى كثرة تجرى فى 
قنوات مبنية بالحجر على قسمة عدل ... » أنظر : ( المغرب فى ثكر بلاد 
افريقية وامغرب » ص۸٤‏ ) . ۰ 


(۴) المعیار ٤‏ جه ٤‏ ص ٤» ۲۷ ٩ ۲۱ ۲١‏ ۰۰۲۸ ابراهيم حركات ». 
الحياة الاقتصادية فى الع ا امرينى > مجلة كلية الآداب بالرباط سبنة ٠۹۷۸‏ 


— ON — 


ومن جهة آحرى وجدت آيضتا شناطر اناه التی كانت تتعرض ‏ أحیانا ‏ 
للتصدع أو الانهيار سیب السبول ء ولذاك کان ترمیمها یتم على غه 
المنتفعين ها 8 


٠ ٠‏ وجرى العرف ق بلاد المغرب على أن الاهالى يخدمون الساقية 
( آى جدول-النهر أو القناة ) عند الاحتياج اليها » بمعنى آنهم كائوا. 
يتعاونون فيما بينوم على تحمل نفتات خدمة الساقية وتطهير مجراها 
عند الحاجة اليها فى الرى ء الا أن نفقات خدمة الساقية كانت تقتصر 
على أصحاب الزارع الذين ينتفعون بها فى تلك السنة دون غيرهم ممن 
ليس له زراعة ف هذا الوقت . 


ويذكر الونشريسى آن العادة جرت فى المغرب على د« آن الاء 
( آی العين آو الساقية ) الذى يسقى به القوم آرضهم اذا کان متماکا 
لهم فهو بينهم على الحظوظ آلتى يملكونها » لآن من تملك حظا من ماء 
فهو مال من امواله ء٠٠‏ وان كان الاء امذكور غير متملك ¿ وانما هو 
من ماء الاودية التى لا ملك لأحد عليها فحكة أن يسقى به الأعلى 
فالأعلى » لا حق فيه للأسفل حتى يسقى الأعلى ٠ء‏ ») . 


المناوبة آو النوبة فى رى أراضيهم مما كان يجنبهم النازعات التى يمكن 


)٤(‏ تفس المصدر السایق ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ٤ ٣٥۰‏ ج۸ ٤‏ ص]] . ویوضح 
الادريسى كثرة العيون والآبار بيدن افريقية ‏ من خلال وصنه لحينة 
قرطاجنة بافريقية س فيذكر أن بها عينا تسمى عين شوقار قرب القيروان > 
« وکان جری الاء من هذه العين الى هذه الدرميس على عدهة قناطر 
لا یحصی لها عدد ؛ وجرى الماء بوزنة معتدلة » وهذه القناطر قسى مبنية 
بالصخر ... » أنظر ( صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس > 
ص۱۱۳ ) ۰ 

٠. ۷٣۳ص‎ ٤ 1٠١ (ه) المعيار »> ج‎ 


() المعیار ٤‏ ج ۱١‏ > ص ۲۷۲ 


— ۹ 


آن نثار فیما بینهم ٩‏ > فیشیر الى آن سکان آحد الحصون المخريية 
کانوا بمتلکون عین ماء بقتسم‌ونها على خمس سواق بینوم على السواء 
والتزموا آن يكون السقى بكل ساقية منها على نوب معلومة » يأخذه 
الأعلى فالأعلى من كل ساقية ؛ 


وبالرغم من هذا التنظيم الدقيق والمحكم أنظام الری ف باد 
المعرب « Yl‏ ان النوازل أوضحث وجود العديد من المنازعات التعلقه 
بالرى » فهناك اثسارة الى نزاع نشب ف سنة ۷۲۱د/ ١۳۲٠م‏ بين آهل 
القرى الواقعة على ضفتى وادى فاس » وخصوصا بين آهل مزدغة 
السقلى و آهل آزکان ) او آرجان ) ؛ حول مياه الوادى الواقع بینهها ۲٩‏ 
کما آثړت مشاکل حول میاه السواقى بين آهل تازا » كذلك تنسازع 
المصامدة مح الفاسيين ف كنس ) آی ثطهیر ( مجری وادی مصمودة 
( قرب فاس بالغرب الاقمی ) ازیادة الاء فيه مما یاعد على ری کل 
بساتينهم ومزارعهم » حيث كان البعض يرغب ف تطهير المجرى » بينما 
البعض الآخر يرفض ذاك ء وشد أوضج آهل الفتوى الذين عرضت 
عليهم تلك المشكلة أن « للذين شاءوا الكنس أن يكنسوا ثم یکونوا 
آولی بما زاد ی الاء ۰۰۰ دون من لم یکنس حتى يردوا حصتهم من 
النفقة ¢ فير جعوا الى آخذ حصتوم من جمیح ٠ ) +++ ell‏ ويضيف 


(۷) تقس المصدر السابق > ج ٠١‏ ؛ ص ٠۷١‏ . 

(N‏ فقس المصدر ¢ Az‏ ¢ صں ویذکر صاحب الاستیصار أن 
مدينة. قفصة بافريقية كانت أيضا من الدن التى اشتهرت بكثرة العيسون 
والآبار والجداول » حيث 'كان يتفرع من أحد العيون بها نهر يستى بساتين 
ومزارع البلدة » ويضيف بان « لأهل قفصة فى سقى جناتهم هندسة عظيمة. . 
وتدقيق حساب » »> ورغم هذا كثرت النازعات فيما بينهم حول مياه الرى. 
راجع ( مجهول » الاستبصار »> ص١١٠‏ س ٤ ٠١6‏ عز الدين موسی ٠‏ 
خفيسه ¢ ص ٠ ( o‏ 


0( امعيار ْ id‏ ¢ صن . 


الفقهاء بآن الساقية الأخوذة من الوأدى ليست ملکا لأحد وان| دسقی . 
بها ما يتاج الى اأسقى من تبات زدع أو شد ٩2‏ + 

ویلاحظ من خلال احدى النوازل المتعلقة بالرى ف بلاد المغرب أنه. 
قد توحد ساقیه د بقرية ما س مرفوعة من الرادى ثم یاتی ٠أهل‏ قربة ` 
مجاور ج یریدون احداث ساقیه مار رضم من نفس میاه الوا ادیئ > مما" 
باحق الضرر تأصحاب الساقيه القديمة > ولهذا السيب جرى العرف 
بالمغرب آلا يم أحداث تلك الساقية أن کان يةر تاحاب الساقة 
القديمة » فلا يجوز احداث ىء الا بموافقتهم ٩‏ 6 ويشسيف 
الونشريسى آن تزاعا نشب حول مياه الرى ف أحواز غرية معربية 
تسمی ہنی فلحق » وکان لاء یجری بارش غير مملوكة لأحد + لذا 
آفنی الفقهاء بجواز انتفاع آهل القرى المجاورة ملك الباء" ء 


آوضحت اله وازڙلٰ والفتاری آن الاراضی الزراعية با لغرب کانت 
ننقسم الى نوعين : الأول أرض سقوية يجاب اليها المياه لارى » سواء 
میاه میاه الا أو العيون آو الامار باستخدام الات رفع المياه مثل النواعر 


)٠١(‏ المعيار » ج »> ص۲٠‏ ء وجدير بالذكر أن الئازعات أو المشاكل 
المتعلقة بالرى فى بلاد المغرب كانت كثيرة 4 وأوضح الونشريسى بعضها من 
خلال النوازل والفتاوى الفقهية > و.ن ذلك حدوث نزاع بين قوم حول قسمة 
الاء اليابط الى الوادى ؛ وثد أوضح أهل الفتوى ‏ آنذاك س أن الاء 
الهابط الى الوادى وترتفع مناه ساثية تسقى أرض قرية ما ٤‏ فهذا الاء 
فى أصله غير متملك لأحد ء لكن الفوم الذين رفعوا الساتية يستون منه 
أرضهم الاول فالأول ثم الذى يليه وهكذا الى آخر أرشهم » وليس لغيرهم 
ان يدخل معهم ولا أن يسقى به فى أرضه . راجع : ( المعيار > جه ٤‏ 
ص۱۲ ) . 

. تفس المصدر السابق »> جه »> ص1۲‎ )1١( 

(۱۲) نفس امصدر ٤‏ ج |١‏ ؛ ٠.)‏ . 


ا 


أو السواقى والدواليب » والآخر أرض بعاية آى تروى بماء المطر 0ء 
ويذكر الونشريسى آن من آهم الاراضى والاقطاعات الزراعية فى 
مغرب ما يلى : 

۲ آراضى الظهير : وهى الثى تتوفر بافريقية ‏ على وجه 
الخصوص - وكان يقطعها سلاطين الدولة الحفصية أن يؤّدى خدمات 
للدولة ء وكان اعطاء رض الخلهر « أعطاء منفعة لا أعطاء رة » » 
بمعنی آنها اذا أقطعت لشخص ما وتوف أقطعت ليره ولا تورث عه » 
فھی منفعة لصاحب الاقطاع فحسب دون ورشته ٠٠‏ + 


۳ الارض الموظفة : وهى الارض التى فرض عليها وظف 


(1۳) راجع : تفس المصدر ٤‏ ج ؛ ص۲۹ > عز الدين موسى ٠‏ تفسه» 
ص٤٠‏ س 1١‏ > ويشير صاحب الاستبصار الى الارض السقوية ببجاية 
فیقول : « ولها نهر کبیر ... وعلیه کثیر من جثاتهم »> وقد صنعت عليه 
نواعیر تسقی من آئهر ١ ٠‏ أنظر ( مجهول » الاستبصار ٤)‏ ص ۱٠۳١‏ ) . 

0 المعيار > ج۷ »> ص۳۲۲ . وجدير باللاحظة انه وردت اشارة فى 
احدی النوازل تفید بأن رجلا من آهل تلءسان اسبتصلح أرضا بورا مههلة 
قرب العمران وغرسها ثم باعها لرجل آخر > ( المعیار ٤‏ ج ۵ > ص٣١١۱‏ - 
۷ ) ۰ ويکر ابن القاسم أن الموات الشسريب من العمران ليس لأحد 
احياؤه الا باقطاع من الامام لزرعها على وجه النظر منها لعامة المسلمين »> 
ويجوز بيعه »> آما الموات البعيد فهو لن سبق اليه قأدياه . رأاجع : 
( این القاسم » المقصد المحمود فى تلخيص العثود > مخطوط رقم ٠‏ بمعهد 
ميجیل آسين بمدريد ٤‏ ورقة ۷ ب > أبن سلمون ؛ العقد المنظم للحكام > 
جا ٤‏ ص۲۱ = ۲۱۷ ) . 


)٠١(‏ المعيار * ج۷ ؛ ص۲٤۲۴ ٠‏ برفنشفيك > تاريخ أفريثية فى العهد 
الحفصی ٤‏ ج۲ »> ص۱۸۹ . 


١ ب‎ 


الشترى دفع الوظيف الا من يوم الشسراء فما بعده وليس قبل 
ذلك . 


۽ الارض القانونية : وهی فيما ببدو من الفتاوى آنها الارض 
التى يقطعها ولاة الامر لأفراد نظي خدمات قدموها للدولة » رلكنها 
تتميز بآنها ملكية خاصة لهؤلاء الافراد » ويجوز بيعها وتوارها e ٩۷‏ 
أو اقطاع مثفْعة ء فاقطاع التمليك هو ان تصبح الارض أ لقطعة کا 
بقطعون قبائلهم وقواد جئدهم الاقطاعات الزراعية كرواتب لمم » 
آما اقطاع الذفعة قهو آن للمقطع حق الانتفاع بالارضس وغلتها دون 
ثماکہا ٩۵‏ ؛ 


ويشیر الوئشریسى من خلال احدى النوازل الى توفر بعض 
الاراخى الخصبة فى الغرب ألاقصى » من ذلك مجشر بقع على مقربة 
من وادی فاس يسمي مجثر القلع » كذلك شار الى البساتين والجنان 
الواقعة على ضفتى وادى فاس حيث ثتوفر مياه الرى » ويضيف بأن 
بلاد الهبط قرب سجلماسة ( جنوب المغرب الاقمى ) اشستهرت بخصوبة 
التربة ووفرة محصول القطن" » كما امثازت سبتة بوفرة انتاجها 


)۱١(‏ تفس المصدر السابق »› ج ٤‏ ص١١٠‏ ء 

(1۷) تفس المصدر ٤‏ جا ٤‏ ص۱۳۲۳ ٤‏ ج٩‏ ص۷۲ . 

(۱۸) العیار ٤‏ ج۹ »> ص۷۴ . ويذكر الونشريسى آنه وجدت بالغرب 
أراض أقتطعت للأاعراب وغيرهم من الناس » على سبيل الثال الانتفاع 
ولهذا فان ذلك الاقطاع يعتبر « اقطاع انتفاع لا ملك ... » (المعيار ؛ 
ج۹ »> ص۷۳ > وراجع التفاصيل حول أنواع الاتطاعات ببلاد المغرب فى ٠‏ 
عز الدين موسى » النشاط الاقتصادى فى المغرب ٤‏ ص ١)١ - ١)١‏ ) .۰ 

(۱۹) المعیار › ج۸ »> ص ٩ه ٦ ٤‏ 4 1۲1 - 1)۷ ۰. 


۳ 


من الزيتون والزيوت("' ء 
ومن جهة أخرى آلمحت النوازل الى العديد من الجوائح التى قد 
تصيب ا)حاصيل الزراعية فى المغرب ومنها السيول والجفاف والقمط . 
سیب قله ال۷ہطا ر RK‏ و انعدام سقو طه ا 4 وكذلك الصر ) آی اأبرد 
الشديد ) علاوة على الآفات والحشرات الضارة وأخطرها الجراد 
الفراشر 7 ء 
و دال 


ج نظم الزراعة والرعى : 

أشارت النوازل والفتاوى اافقهية الى بعض النظم التعلقة 
بالزراعة ف المغرب » ومنها نظام حراسة السوانى أو النواعي والمزارع» 
فیذکر الونشریسی أن عرب رياح كانوا يتولون حراسة سوائى القيروان 
من الربيع الى تمام الحصاد مقابل جر معین » فکان کل حارس پتولى 
حراسة سائية أو أكثر ١‏ ء 

وجرت العادة بين أهل المخرب على استعارة آو استئجار الثيران 


للحرث والایقار للدرس 4 وف حال استعارة ) أو استگجار ( شخص ما 
دابة من آخر فعليه أن بضمنها » فان ادعی آنھا سرفت منه شاثه لزم 
باحضار بینه من رجلین عدلین یشهدان بآنهما ريا السارق يسر بها" ء 


)١(‏ نفس الصدر السابق ٤‏ ج٩‏ ؛ ص ۷١‏ » وحول وصفا بلاد 
الهيط راجع : ( الحسن الوزان » وصف افريقيا »> ترجمة عبد الرحمن حميده» 
الریاض ٤‏ 1۳۹۹ھ › ص٥۴۰‏ س ۲۰١‏ ) . 

(۲۱) تفس المصدر ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ٤ ٣٣١ ۲۳٤‏ ۲۳۹ س ۷“ 
ج۸ ؛ ص١٣٠ ٠‏ وتجدر الاشسارة هنا الى ان الجائحة لم تكن ثثبت الا بشهود 
عدول من ذوى الخبرة لى الفلاحة ٤ء‏ كا أن تقيمة كراء الارض كانت تخفض 
على المستأجر اذا أصيب محصوله بجائحة ما . ( المعيار »> ج ١ه ٤‏ ص۲۳۷) . 
ج۷ ٤‏ ص ۳۲۰ = ۳۱ ) . 


(۲) المعیار ٤‏ ج۸ ٤‏ ص۲۲۷ › ۲۲۹ . 
(۲۲) نفس المصدر السابق + ج٩‏ > ص۸١۱‏ س ١٠١‏ . 


٦ { س‎ 


ويتضغح ٠‏ من احق أل وارل وود نظام آلشركات أإزر رة م 
فهتات شار الى وين متف کائث یتما أرخق زراعية رک به دهم رات“ ٤‏ 
بق كناة9: GG.‏ وكا آخدهم ستل YF‏ 


شن خب لاخر 
ر ونتس مع ا 
ر لاخر 3 عند تاد "ۇل 02 ٠‏ 


كذلك هناك نظام الرارعة أو بااشاركة 7 مضل أن جنر اف خم 
بتييتليمالارأش.والبذور - و البقر اشمخسش كار لزم .تعمل ازا 
والزریع+! اعلبى :أن کون له انميت نيرمت احمل تشخ عة فة 
العقح: .كما واجد ايض زلا ااا لغارمة وهی يشبه يبو انطاهت لارارغة ا فر 
آنه لم يکن يطبق الا فى الاأغر التى تعرس بالاشغاز ىزر 
بالغرا ة0 ء 


وعرف بين آهل المرب تظام الضهان أو التعويض + :د کان آكر” 
آهللی. .قزي نونس بښزگورن یتم :1 نی تما ازع .۽ 2 مما پیب 
اھ زارا 1 لجان تہ ر :و ا ب 


الاستيصار 6 ص ۱۹۰ ۰ 


ا 


" 


3 امغیار Ê‏ بون ا ت o‏ ۴ 
تی اإصدر ليابق DE ( e,“‏ ا ٤‏ 9 3 ,1 ۰ 


سک سنت 2 


وراچ , يضام :ابن سیلمون ¢ ر البق اأشطم ليام e‏ 3 ا ا € 

عز الدین موسی > تفسه › ص٣۱۸‏ ۱۸۷ ۰ ویڈگر آبن بون ان 
امغارسة هى « ان يدمع الرجل الى الرجل ارضه ليغرسها ثمرا اا أطي 
AE :(‏ أئمر! ), فیکوین پینوما على پچزع موم : مو م کي ویکټب, ;ق ڈلب جد . 
(ءاإعتد , لظم اللجكامزء “چ ں٣ E‏ ( 


(۲۷) المعیار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۲۲۷ د ۲۲۸ ء 


f 
Gsm ¢ صیسه‎ 
TE 


ومن بجهة أخرى يلاحظ أن أهل ا مغرب كانوا يستأجرون الرعاة ”" 
آرعی ماشیتهم وأغتامهم لذترة معينهة نظر أجرة معلومة .كما شاع 
بینم نظام اأشاركة ق تربية دود الحرير » قهناك ما يفيد باشتراك 
شخصين فى تربية دود الحرير »> وكل واحد منهما يساهم ف علوفة دود 
العرير بأن يشترى ورق التوت وغير ذلك من المؤونة التى يحتاج 
اليها » كذلك کان صاحب أشجار التوت يخرج س آحیانا ‏ جزءا من 
دود الحرير وورق التوت کالنصف مثلا » ی حين يساهم العامل آو 
الشريك بالئصف الآخر » ويقوم على علف الدود وما يحتاج اليه حتى ' 
ينتهى العمل » ويتتسمان الحرير » ويشبه ذلك نظام المزارعة آو المشاركة 
سالف الذكر ۳# ء 


ثانيا ‏ المعادن والصناعات والنظم الصناعية : 


نستنتج من خلال بعض النوازل والفتاوى التى ساقها الونشريسى 
آن بلاد المرب اشتهرت ببعض العادن » من همها المح الذى كان 
يستخرج من صحراء الغرب ( جنوب الغرب الاقصى ) ء من ذلك أن 
« قوما بصحراء المرب کان لهم معدن ( آی منجم ) ملح پستخرجونها 
من جوف الاأرض ويتطعونها آلواحا کالواح الرخام ٠٠١‏ » » ويضيف 
بان آلواح الالح هی معظم تجارتهم » حیث کانوا يحملونها من بلد الى 
آخر » ولا غنى لجميع بلاد المرب عنها ه 


(۲۸) تفس الصدر السابق ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص۹٥‏ ہس ٦۰‏ ۰ ویذکر صاحب 
كتاب الاستبصار أن مدينة قابس بافريقية اشتهرت بكثرة شجر التوت 
فیھا > ولذا۔ کان یربی فیها دود الحرير » ويضيف بان حريرها کان أطيب 
الحرير وارقه وليس يعمل بافريقية حرير الا بها . ( مجهول » الاستبصار » 
ص۱۱۳ ) » 


(۲۹) المعیار ٤‏ ج ۵ > ص٣١٠ ٠۴۷‏ . ويشي البكرى الى شهرة 
صحراء المرب بدن الالح ۾ فیذکر أن من غرائب تلك الصحراء مهسدن 


ا 


وتفيد احدى. النوازل بأن بعض الشركاء اكتروا ملاحة با نرب 
تعرف باسم « ملاته واليطحى » ٠‏ وحدد ق اإعقد مدة الكراء وقيمته ء 
وحدود اللاحة ومرافقها » واللاحظ أن اكتراء اللاحة يتم بهوافتة 
السلطان. أو من يتوم مقامه“'“ 4 كذلك تشر نازلة أخری الى شرکاء 
ف أحد المناجم ۾ کانوا سستعینون ف استغاال داك المنجم دددد کبیر من 
اعمال نظير .جر معين ا“ ء 


ونستنتج من بعض نوازل الونشريسى قيام بعض الصناعات فى 
ا مغرب آيرزها صناعة النسيج » التى اشتهرت بها مدينة سوسة اذ كان 


ت 

ملح ٠‏ وبيته وبين سجلماسة مسيرة عشرين يوما > ومن هذا المعدن يتجهز 
باللح الى سجلماسة وغانة وسمائر بلاد السودان . أنظر ( المغرب فى ذكر 
بلاد افريقية والمغرب ء ص١۱۷ ١‏ الحبيب الجنحانى > المغرب الاسلامى ٤ء‏ 
بمعادن کثر هة ققد اتہارت اإحادر الحغرافية الى وفرة معدن الحديد 
والزئبق بحبل قرب مدينة أرزوا ( على مسافة أربعين ميلا من وهرأان ) » 
كما اشتهرت طنجة بالرخام والاحجار الكريمة » وكاق معدن التحاس يتوفر 
فى ايجلى قاعدة يلاد السوس بالغرب الاثصى. »> كذلك کان الذهب يحلاب [ 
من آودغست جنوبى المغرب الاتصى ) ويعتبر ذهيها من أجود ذهب الأارض. 
( البكرى »¢ نفسه > ص .۷ 1١١ ٤‏ + مجهول ١‏ الإستبصار ٤‏ ص۲١‏ > 
1 ) . 


)۳١(‏ المعيار »> ج ٤‏ ص ٠۴١‏ . وراحع أيضا : ابن القاسم » المتصد 
المحمود ٤‏ ورقة ٥۲‏ ب برنشىفيك » نفسه ٤‏ ج۲ + ص۱۸۹ . ويشر 
ابن أبى زرع الى وفرة اللاحات بفاس فيقول : « وتفوق مدينة فاس غرها 
من بلاد بمعدن ال ملح الذى عليها > ليس فى معمور الارض عدن ملح مثله» 
وهو على نحو ستة ميال منها »> وطول هذه الملاحة نحو ثمانية عشر ميلا .. 
وفى هذه اللاحة أصناف من الح لا يشبه بعضها بعضا فى الالوان 
والصغات ... » ( رورض الترطاس »۰ طبعة اوبساله ¿٠‏ ١٤۱۸م‏ »> ص1۷ )ء 

(۳۱) المعیار ٤‏ ج۸ ٤‏ ص۱۸۱ ١‏ عز الدين »وسى ١‏ نفسه + ص٤‏ ا۲ء 


س ۷ س 


الثياب الوسية ت تمتاز بالجودة والاتقان ‏ ف باد د اة" 4 ويتضح 
مما ذکره الونشريسى آنه کان يتم کراء المناسج باحر معلوم 4 حیث کان 

آهل صنعة الحياكة یکترونها من صناعها ¿ ويتومون ن بصنم الاعف 
وغیں ذاك من الثياب والشسوجات٩‏ . 


كذلك نشطت صناعة الزيوت ف بلاد ا مغرب لوفرة «زارع الزيتون 
بها ۾ ومن هنا کثر یع وکا مار TEES‏ ع المعرب» 
فیها زیتونه ترات مع + 


و ج أيضا من يعض النوأزل وفرة أرحاء ألعلال ف حواضر 
. المغرب وقراه » فقد تعددت الرحى اتى تدار إما بالدواب أو بقسوة 


(۴۲) نفس المصدر السابق ٤‏ ج ٠١‏ + ص۲۲٤۲‏ > وراجع أيضا : 
مجپول » الاستبصار ٤‏ ص۱۱۹ 


(۴۴) يذكر صاحب الاستبصار أن مدينة سوسة « مخصوصة بكثرة 
ألايتعة »¿ وجودهة الثياب الرقاق وقصارتها وجمیع أشغال الثياب الرقيعة 
٠ن‏ طرزها ء.. رالثياب السوسية معلومة لا يوجد لها نظير » لها بياض 
رائ وبميص لا يوجد فى غيرها ومنها تجلب الثياب الرفيعة ... » (مجهول؛ 
الاستبصار ٤‏ ص1۱۹ ٠‏ ابن عذارى > البيان المغرب ٤‏ جا ) ص۱٣۲‏ ) . 


, ۲٤ س‎ ۲٣ص‎ ٤ ٥ ج‎ ٤ ااعیار‎ )۴۹( 

)۴١(‏ المعيار > ج ه ؛ ص٠٠‏ ء وتجدر الاشسارة الى أن مدينة سفاقس 
كانت من أكثر :دن اغريقية زراعة للزيتون » وتذكر المصادر الجغرافية أن 
« زیتها أطيب من كل زيت الا الشرتى » ٠‏ ومنها يتزود أهل امريقية بالزيت 
وتحمله الراكب الى بلاد الروم » كذلك اشتهرث مدينة مكلاسة بزراعة 
الزيتون » وكان زيتها أوغر زيوت المغرب كله . انظر ( مجهول » الاستبصار» 
ص٣١٠‏ ۱۱۸ + رحلة التجانى ٠‏ ص4 ) م ٠‏ 


is 


جریان الاه 4 ويسر الونشر الى وحود شرکات لاھاءة آرحاء 
اطحن العبوب ُ وکان يتم اقتسام الريح متاے نة نن الث كاء7١‏ * 

أما صناعة الكاغد فقد اشتهرت يها مديثة فاس انی کان يصنع 
بها الورق المغربى الذى كان يتميز بالجودة والبياض الناصع + إلى 
جانب الكاغد الرومى الذى كان يصل الى المغرب عن طريق يلاد 
الروم ) 


٠ 


ثالثا - النظم اتجارية : 

آً س الاسواق والفناأدق : 
الاسلامى 4 وهن ذاك سروق الرقيق بمدينة الد 4 وکان یختس 
بالجوارى الروميات » اللاتى كن يجابن من بلاد الفرنجة وألصتالبة 
وممالك اسیانيا اأسيحية ١‏ بالاضافة الى الحوارى السودانيات اللاتى 
کن يجابن من بلاد السودان“ ء 


(۳) المعیار ۾ ج ٤ ٥‏ ص٣٣!‏ . 

(۳۷) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۱ ٤‏ ص ٤ ۷۰١‏ ٥۸ء‏ 

(۳۸) المهدية : مدينة كبرة بافريقية تقع على ساحل البحر المتوسط > 
وهى من بثاء الخلينة عبيد الله المهدى ؛ وتبعد عن الثيروان بمسافة ء٦‏ 
ميلا 4 ويصفها حاحب الاستبصار بقوله : « والبحر قد أحاط بمدينة المهدية 
من جمیع جھاتھا الا من الجانب العغربی ومئه بابھا ٤‏ ولھا ربض کبیر یسمی 
زوبله وفيه الاسواق ... » ويضيف البكرى أنها محط السفن, ومتقصد 
التجار من جميع الجهات ء ( مجهول ٠‏ الاستبصار » ص۷١٠١ ٠‏ البكرى > 
المغرب ¢> ص)۸ ) ۰ 

)۳١(‏ المعيار » ج۴.٠‏ ص۷١٠‏ . ومن اللاحظ أن تجارة الرقيق 
ازدهرت أيضا فى القيروان » حيث كانت بلاد السودان من الصادر الهامة 
التى تمد القيروان وغيرها من الحواضر المغريية الكبرى ہما تحتاج اليد م 


وف نوازل الونشريسى ما يشير الى وجود سوق للغزل فى مدينة 
سوسة ٠‏ فيذكر أن آكثر آهلها « لا يغيب عن سوق العغرل بين صلاتى 
إلظهر والعصر )(* » كما وجدت آسواق للبز » حيث يتضح من احدى 
النوازل آن آهل سوق البز کانوا بنتصبون فی حوانيت للبيع. لاناس 
غير آن الدلالین کانوا يسببون لهم آشرارا جساما ء أن التری کان 
يقوم « بتقليب السلعة فى حوائیتهم قاصدا الاأشتراء » ويرى السلعة 
فى المناداة قل ثمنا من التى فى الحوائيت ٠٠١‏ فيثرك الاشتراء متهم 
ويميل الى سلعة الناداة لدى الدلالين وينتج عن ذلك عدم تسویق 
الا ف آخر النهار ء مما يضر بمصالحم » لأن التاحر أي و باسح 
البز يسعى الى بيع سلعته ف أول النهار لیشتری بثمنها سلعا غیرها ۾ 
ویزود آهل ډينه یما یاز زم س أطعمة وأقوات 4 ووضدف الونشریسی 
آن معظم تجار البز ف أسواق المرب كانوا يقفون مكتوف الايدى 
اراء هو لاء الدلالن اتقاء فحشسهم و شرهم 1 


ویتضح مما آورده الونشريسى أن كل سوق من أسواق المغرب 


كان يختص بنوع معين من الساح ء فهناك أسر واق للرقيق وآخرى للزیت 
والىز والعغزل و العطارة والخضر واللدم وغیر ٤ COE‏ وکان القصايون 


رقيق » ميذكر صاحب الاستبصار ائه يجلب من مدينة أودغست بالسودان 

جواری سودانیات طباخځات محسنات تباع الواحدة منهن يمائة دینار وأکثر» 

ویضیف أن « حریم أودغست لا یوجد مثله فی بلد یجلب منها جوار حسان 

بیض الالوان ۰ راجع ٭ ( مچھول ۰ الاستبصار ) ص ۲٠١‏ ہ ۲۱١‏ 4 
)١(‏ المعيار > ج ٠١‏ » ص۲۲۲ . وعن كثرة اسواق الغزل بالمفزب 

أنظر أيضا : ليفى بروفنسال » المدن والنظم المدنية فى المغرب الاسلامى »ء 

ضمن سلسلة محاضرات عاهہة فى أدب الاندلس وثاريخها 6 ص۹1 س ٩‏ ۰ 
)٤1(‏ المعیار ٤‏ ج ٥‏ » ص۱۹۷ .. 


(۲) تفس الصدر السابق ٠‏ ج ٤‏ ص۷٣۱‏ ص۴۱۷ ٤‏ ج ٠ ٠١‏ 


س .۷س . 


يقدمرن أحيانا أحد الاشخاص !ا اسراف على ذبح ما باغ ف اموم 
نظر آجر معن ددفعه له یاد تع اللحم ف السىق )+٣(‏ » 


وكانت بعض اانسوة ق الغرب وفقا لاحدى النوازل ييعن السلع 
عند آبوآب دورهن » وف ذلك يذكر الونشرسى أ ن امرأة مغريسة كانت 
تبيع 'الزيتون عند باب دارها » مستعيتة فى ذاك بدلال يقوم با)زايدة 
حتى يصل الى آعلى سعر » مقابل أجر معين يعرف بالسمسرة0 . 
كذلك تشير نازلة الى آن بعض الباعة من المسلمين وأهل الذمة كانوا 
يتصدرون لبيع الساع للنساء ف الدور » وتضيف بأن النساء تفر 
اليهم للشراء سافرات الوجه عندما يشتد الحر قى فصل الصيف“ ء 
وكان الفتهاءاغاربة يحثون ولاة الامر على منم أهل الذمة من النصارى 
واليهود من عمل الخبز وبيمه آو بيع الزيت واأخل وغير ذلك من الاعات 
بالاسو وأق « لعدم تحفظهم من الو العامة الماعة ءءء ج + 


س ا ا ا ص 


= 


ص۲٤۲ ٤ ٤.۹ ٤‏ ج۱۱ ۰› ص ۱۲١‏ ۰ لیغی بروقنسال » سلسلة محاضرات 
ا عامة فی ادب الاندلس وتاريخها ٤ء‏ ص۹ س ٠١١‏ . وجدير باللاحظة ف 
هذا الصحد أن الحواضر المفربية اشتهرت بكثرة اسواتها ومن ذلك مدينة 
سبتة حيث يذكر الاتصارى آن ١‏ عدد الاسواق بها مائة وأربعة وسبعون 
سوقا » تخص منها الدينة بمائة وائنين واربعين سوةا »> والارباض الثلاثة 
العامرة باثنين وثلاثين » ومن أشرفها ثدرا وأجملها مرآى سوق العطارين ..» 
وسوق الاوانى النحاسية والسوق الكبير وسوق السقاطين وغرها ٠‏ راجع: 
) الانصاریى السہتى وصف مسيتة الإسلامية المعروف باختصار الاخبار 4 
نشر لیفی بروفئسال »> مجلة هسبرس ۱۹۳۱ ٤‏ ص۱۸ س ۱۹۹ ) . 
(۲) المعيار ٤ ۱١ج ٤‏ ص ١؟!‏ ء 
(6) تفس المصدر السابق »> جا + ص۷۸ 
(ta) .‏ نفس الأصدر “ج هھ ٤‏ ض۹ . ۰ 
فصتت - E‏ 
حه جا > ص . 


س إ۷ س 


ویوضح الونشریبی من خلال بعض نوازله كيفية قيام البدو 
( آی سكان القرى ) بتسويق سلعهم ف الحواضر » فيذكر أن البدو 
كانوا يآتون بالسلع والطعام وغير ذلك من منتجات القرية وينزلون 
بغنادق الحاضرة لبيعها هناك بسعر آعلی وف وقت وجیز حتی پتمكنوا 
من العودة سریعا الى قراهم » وكان صاحب السوق (المحتسب) يآمرهم 
بعرضص بضاگعهم ف الأسواق العامة حتى يدرك ذلك الضعغاء وألعحزة 


وتحوهم ۷“ 


ويذكر الونشريسى أن من الباعة واأتجار والصناع بالاسواق من 
کان ياج الى الغش والتدايس » ومن ثم كان يتعرض العقوبة من جاب 
الحتسب آو صاحب السوق » ومن آمثاة الغش فى الاسواق : بيع .الخز 
تاقص الوزن وقيام صاحب الفرن بخاط القمح الردىء بالطيب > وخلط 
العسل الجيد بالردىء والزيت القديم بالجديد » ومزج اللبن بالماء 
وتبييض الاكسية بالكبريت ودهن التين بالزيت » وقيام الجزارين بخط 
اللحم السمين بالممزول أو النفخ ف اللحم وغير ذلك كثيرا“ . 


۰ 


ویشسیر الونشريسى الى وحود ظاهرة احتکار السلع بالاسواق 
المعربية » فيذكر أن بعض التجار الجشعين ياجاون الى احتكار الطعام 


(€۷) نفسه ٤‏ ج ؛ ص۲۱] . ویذکر الوتشریسی د نقلا عن یحیی 
ابن عمر س انه ( ينبفی للوالي أن يتحرى العدل وان ينظر فى أسواق رعیيته 
ويأمر أوثق من يعرف ببلده ان يتعاهد السوق ويعمر عليهم صنجتهم 
وموازينهم وپکايلهم كلها » فمن وجد غير من ذلك شيا عاقبه على قدر 
ما یری من جرمه وافتياته على الوالى وأخرجه »ن السوق حتی تظهر منه 
التوبة ... » ( المعيار ٤‏ ج + ص۷.] ٠‏ الحبيب الجتحائى » نفسه » 
ص .۷ ) ۰ 


(۸) المعيار ٤‏ ج £1١ > 1¢ £. ١ ه٤ص ٤‏ ¢ ¢1 1 . 
وراجع آيضا : يحيى بن عمر ٠‏ احكام التتوق-»-سى و 1(۷ ,. 


= ۷س 


کان امحثسب يامر ببیع الطعام لیم ویکون ألمحتكر رس ماله C‏ 
آما الريح فيتصدق به على ذوى الحاجة آدبا له » واذا عاد الثاجر آو 
البائع الى انتهاج هذه السياسة ھر هة أخرى دصرب ونطاف يه ف 
الاسواق ويسجن عقوبة له“ . 


كذلك ت الج الونشريسى الى نظام التسعير فى الاسواق المخربية* > 
فيذكر آن المحتسب هو .اذى يتولى تسعير الخضر والفاكهة ف الاسواق» 
ويفرض ذلك على آصحابها » اذ جرت العادة أن بشترى . الياعه هذه 
امنتجات الزراعية من الجلاب أو من أصحاب اأزأرع والبساتين دون 
سعر محدد ثم يقوم صاحب السوق دتحدید اأسعر دعد آن عجرف 
ا ل ا ف ار لدان تر 


(۹) المعيار ٤‏ ج ٤ص‏ ١؟]‏ » عز الدین موسی ٤‏ نفسه ٤‏ ص ۲۹۴ 
o. : ۰. ٥‏ 


)٥.(‏ يشر ابن أبى زرع الى رخض الاسمار بأسواق المغرب الاقصى 
نی عهد السلطان یعقوب بن عبد الحق المرینی ( فی سنة ٠٠١۹/۵٦0۸‏ 
۰م ) فقول : « لا ولى.آمير المسلمين يعقوب ملك المغرب هرت سعادته 
وبركته .على البلاد .. . فرأى التاس فيها من الامن والرخاء والدعة ووفور 
النعم :.. ما لا يوصف ... فكان القمح يباع فى بلاد المغرب بسبعة دراهم 
للصحفة الواحدة والشنعر ثلاثة دراهم الصحفة الواحدة والبتول وجميع 
القطانى ( أى الحبوب ) »ا لها سوم ولا بوجد من يشتريها ... » ( الذخيرة 
الننية »> ص٤٩‏ س )٠١‏ . 


|[(١,ه)‏ أنظر المعيار ٤‏ ج ه > ص۸۴ - ٤‏ . ومن اللاحظ أن بعض 
النوازل والفتاوى الفتهية أوردت أسعار بعض العقارات فى المغرب ق عصر 
الحفصيين » متش الى قيام امرأة تدعى أمة الرحمن بنت على بن محمد 
الجبارى بشراء دار من زوجها احمد بن عبد الحليم بميلغ خمسمائة دينار 


س ۷ س 


وتمدنا تعض النوازل والفتاوى بمعلومات هامة وقيمة عن أسواق 
القرى وكيفية التعامل بين أهلها » فتذكر أن آهل القرى البعيدة عن 
أسوأق الحاضرة كانوا يشترون الموزونات من اللحم والسمن والخضر 
والغاكهة وما الى ذلك جزافا - أى بالتقريب ‏ دون ميزان » وجرث 
عادتهم على ذاك للضرورة وشدة الحاجة”"“ » وتضيف بأن من عادات 
أهل القرى فى الاسواق أن من راد شراء طعام من حبوب ونو ذلك 
لا یکتاله من باشعه حتی یز الماع ف کله ویحرکه بيده » رغم أن 
الققهاء المغاربة أوضحوا أن ذلك من الجهالة والعرر » لأن « صفة 
الكيل آن يمسك بيده على رأس ااكيال ثم يسرحها فما آمسك الكيال 
فهو وغاژه +۰« )۳ + 

ونستنتج من نوازل وفتاوى المعيار كثرة عدد الفنادق ف الحواضر 
المعربية » وهى مؤسسات اقتصادية كان ينزل بها التجمار والزراع 
العرباء من الحواضر والقرى للمبيت وتخزين السلع فيها““ > فيذكر 


ذهبا عثمانية » كذلك هناك اشارة الى شراء حمام بتونس بالف وثلاثمائة 
دينار ذهبا عثمائية - وجرى العرف على أن تكتب عقود البيع بعد الرؤية 
و العاينة ومعرفة مناقع العقار ومرافقه وحدوده ۰ ) المعيار ¢ « “ٗ 
ص۱۸۳ + ۳۸٤‏ ) ۰ 

(6( نفس المصدر السابق » ج 0 ص۸۸ — ۹۸ . ویذکر الونشريسىی 
أن الجزارين فى البادية م أى القرية _ کانوا يبيعون اللحم جزاقا » دون . 
معرغة وزنه على وجه التحديد »> كما أن من عادات اهل البادية بالمغرب 
أيضا أنهم يتبايعون العبيد والحيوان بغي عهدة »> والثمن يكون اما نقدا 
أو مؤجلا » وقد يطرا على السلعة عيب مما ينجم عن ذلك نوازل أو 
مشکلات سن البائع وامشترى . ( المعيار ٤‏ ج ٠ ١‏ صا ) ۰ 

(۲) تفس المصدر السابق ٤‏ ج ٥‏ ) ص ١ . ٩.‏ 

)٥0(‏ المعيار * جا “ صا ٠‏ ويشر الانصارى الى كثرة فنادق 
سبتة فيقتول ٠‏ «( وعدد الفنادق حسبما استفاض على آلسمنة اهل البلد 


=] 


س ا۷ا 


الونشريسى وجود فندق للنصارى بمدينة تونس ف العصر الحفصى » 
سمج لهم آيضا باقامه كندسة ف فندقهم هذا » لايامة شائرهم 
الدينية 1E‏ حریه تامه ¢ laa‏ یدل على قسامح السلطات الحفصية مح 

٠ ٠. الجاليات امسيحية‎ 


ذكر الونشريسى فى بعض نوازله أنواع العملات النقدية التى 
كانت سائدة نى ا لغرب الاسلامى فى العصور المختلفة من ذلك ما يار 


۱ س الدینار انذهبی التمیمی0٥‏ : 
وينسب الى الامير ثميم بن المعز بن باديس الصنهاجى ( ٤٥٤‏ 
1 20*1/ 1 س ۷م( من حکام دولة بنى زيرى الصنهاحية 
بافريقية ٠‏ وييدو آن هذا الديناز التميمى كان يتسم بالجودة وارتفاع 
نسبة الذهب فيه > حيث يذكر ابن الخطيب آن الأمير تمم عندما 
تعرض لهجوم وات جنوه وبیزا صالحهم على أن يدقع لهم مائة لف 
من الذهب”“ ء 


ثلاث مائة وستين فندقا اعظمها يناء واوسعها مساحة الفندق الك المعد 
لاختزان الزرع ... ويليه فى الكبر من الفنادق المعدة لسكنى الناس من 
الو هرانی ... ) آنظر ( الاتصاری السبتی » اختصار الاخار ٤‏ ص ٠١١‏ م 
113{ 

)٥٥(‏ المعيار ٤‏ ج۲ » ص ٤ ۲٠١‏ سعد غراب ٠‏ كتب الفتاوى وقيمتها 
الإجتماعية »> ص ۸٠‏ + 

۰ ۱١ ص‎ e ¢ نفس المصدر السابق‎ )٥( 

(۷) أعهال الاعلام > ق۳ › صض ۷¥‏ ¥4 4 ابڻ أبى دينار › 'الؤنس› 
ص ٥‏ . ول المرجخ أن عملة الامر تميم كانت مشابهة لعملة والده العز 


= 
1 


س تلا م 


ویشیر ابن عذاری الى أن العملة التى كانت سائدة بافريقية شيل 
عهد المعز وولده تميم هى العملة الفاطمية ء حيث كان الدينار الفاطمى “ 
يساوی أربح دانير ودرهمين من الدينار الجديد الذى سكه المعز ين. 


بادیس ثم ولْده تیم ء وکان يعادل خمسا وتلانین درصه] 0 ؛ 

۴ س آالدينار المرأبطى : 

وکان یطاق عليه آيضا المشقال الذهبى أو المثتقال الرابطى7“ ء 
وکان وال الوزن يمتاز بالجودة » ويتمتع بثقة التجار فى ا مغرب والمشرق 
على السواء ٠‏ ويذكر الونشرسى أن الدینار الڌہبی کان يساوى آحيانا 


عشرة دراهم فضية ولهذا کان يطلق عايه اسم الديتنار العشرى » 


کک 


اين بادیس س صاحب افريتية س واستمرارا لها » فیذکر ابن عذاری آنه 
فى سنة 1)٤ه/1٤١٠‏ س ١٠.ام‏ أمر الممز بن باديس بالغاء العملة الناطمية 
وسك عملة جديدة > حيث نقش على أحد الوجهين آية قرآنية نصها « ومن 
يبتغ غير الاسلام ديتا فلن يقبل منه وهو فى ا¥لخرة من الخاسرين » » وعلى 
الوجه الآخر ١‏ « لا اله ألا الله محید رسول الله » أنظر ( البيان المرب ء 
جا ٤‏ ص۲۷۸ ۲ وراجع أيضا التفاصيل حول عملة المعز بن باديس وابنه 
تميم قى + ( حسن حسنى عبد الوهاب »› ورقات عن تاريخ الحضارة العربية 
بامريقية الثونسية » ق١‏ ¢ ط ¢ توتس ۱۹۷۲ ٤‏ ص٤٤‏ س ٤ ٤۸‏ صالح ` 
ابن ربة »> المسكوكات المغربية › المؤسسىة الوطنية للكتاب > الجزائر > 
1م ۰ ص )۸٥‏ س ٥١‏ ) + 


)٥۸(‏ البیان امغرب ٤ج۱ ٤‏ ص۲۷۸ ۲۷۹ ۔ 
(۹) المعیار ٤‏ ج ¢ ص٤۲۹‏ س ۹۵ ۶ ج٤‏ ٭ ص۷ > ج “۱١‏ 
ص۱٤‏ 4 وراجع اأيضا ٠‏ البيذقى 4 آځبار الهدى دن تومرت 4 تحتیق 


عبد الحميد حاجيات » الجزائر ٠-1۹۷١‏ ص١‏ > صالح بن قربة » المسكوكات 
الغربية > صا ٤ه‏ »> 0۸۹ . 


فيه من الذه 7" مء 


۳~ الدينار انذهبی العثمانی ) لدينار الي الشانی : . 

الحفصى 4 » الذى بویع لە توشر جا 5 ادوا الحندة ۴ سنه ANE‏ 
٥‏ - ٩۳٤۱م‏ وتجاوز حکمه نصق القرن > ویمتاز عهده بالاصلاح 
الاوج الحفصى وبتوليته صلح آمر البلاد والعباد"؟ ء وجدير باللاحظة 
آن العملة الذهيبة تدھهورت ف معظم دلدا ۰ ن العرب ف عهد الونشريسى 
( أواخر القرن التاسع وآوائل القرن العاشر اليجرى ) » فقد آشار اا 

وحود دنائیر فضیه بالمغری وذكر آنها السكة الجارية ف عهده » بيد آنه 
بمتدح سگ فاس ق العصر الرینى ويصفيا بالحودة وصحة الوزه 0ء 


(ء1) المعیار ٤ ٣ج ٤‏ ص٤٥١۱‏ + ۲۸۱ س ۲۸۳ ¢ ج ۵ ٤‏ ص ۷۷ ٤‏ 
۸ وانظر أيضا : اين عذارى ٠‏ البيان المغرب ¢ جا ٤‏ ص۲۱ .ء وحول 
العملة المرابطية راجع ٠‏ ابن عذاری ٤‏ نفسه ٤‏ ج) ٤‏ ت تحقیق احسان عباس 
ص۲۲ ¢ ٤ ٩‏ این آبی زرع » روض الترطاس »> ص۸۸ » حسن أحمد 
محمود ٠‏ قيام دولة امرابطين »> ص۴.] ؛» عز الدين موسى ٠‏ تفسه ٤‏ 
ص۲۹۸ ۲۹۹ ١‏ كمال أبو مصطغى ؛ مصادر الثروة الاقتصادية ف 
الاندلس ٤‏ ص ۳٠١‏ س ۲۱۸ ٥‏ 
Codeya, Decadencia Y desaparacion de Los Almoravides,‏ 


Zaragosa, 1899, pp. 372-400 6 Prieto Y Vives, Indication de Valor 
en Las monedas arabigo-Hspanolas, en Homenaja aF. Codera, 
Zaragoza, 1904, p. 517 & Casto Maria del Rivero. La moneda - 
arabigo Espanola, Madrid, 1933, p. 35. ۰ 
٠ ص۲۸‎ ٤ ۱۰ المعیار ¢> ج‎ )11( 
٠ ۴٤۲ص‎ >» الزرکشی ۰ تاريح الدولتين اإوحدية والحثصية‎ )1۲( 
۰ ۲۷٤ ص ۷۰ ب‎ ٤ جا‎ ٤ نفسه‎ ٤ برنشفیك‎ ١ ۱٦۸ ہہ‎ ۷ 
ء‎ 1۷١ . ص۱۸۹‎ ٤ ٥: ج‎ ٤ اتظر : العیار‎ )۳( 


¥ 


: “0) س اأدرهم التونسى ( آلدرهم الجديد‎ ٤ 
ٍ وکان‎ 2 ٠2 کان یصرب ق دار السكة التونسية ف العصر الحقمي‎ 
يتم التعامل به ف بلدان افريتية خلال القسرن ۷ه/٣ام » ويذكر‎ 
الونشريسى أن الدرهم الحفصى الجديد كان يساوى ثلاثة من الدراهم‎ 
الصغيرة المعروفة بالدر اهم الجدودية"؟ ء كذلك يلاحظ وجوت آجراء‎ 
وريم‎ ٤ ). أو کسور للدرهم ء فكان هناك القياط ( آی تنصف الدرهم‎ 
الدرهم لتسهيل التعامل بين الناس““ ء'‎ 


ه ‏ الدراهم الطبرية“ : 
وشسمى آيضا بالعتق أى العتيقة » وكان الدرهم منها يزن أربعة 


10) فغفس المصدر السابق ٤ ٣ج ٤‏ صا۲۸؟ ٤‏ جا ٤‏ ص؟]) . 


)1٠(‏ تجر الاشارة الى أن الدينار الذهبى (الدبلة) كان العملة 
الحفصية بتونس › وكان وزنه يصل الى ١۷ر٤‏ جرام . اما الدرهم الفضى 
فكان يزن ١را‏ جرام > ومن المعروف أن الحفصيين قاموا بسك أجزاء للدينار 
والدرهم . وف عهد السلىطان المستنصر الحفصى سكت عملة نحاسية تسمى 
الحندوس فى سنة ١١٠ه/١١۴١م‏ » وى ذلك يثول الزركشى أنه « فى سسنة 
ستين وستمائة ف شهر ربيع منها صنع الحندوس وهى فلوس التحساس 
بتونس ليتصرف الناس بها »> وقطعت فى شوال من السنة المذكورة » . 
( الزركشى »> تاريخ الدولتين الموحدية والحثصية ؛ ص۲۸ ٠‏ برنشفيك »› 
نفسه ¢ ج › ص۷ س ۷٤‏ ) . 


(10) المعيار ء ج٠‏ > ص٤‏ . ومن اللاحظ أن وزن الدرهم التونسى 
الحفصى المعروف بالجديد على اختبار بعض محققى المقادير بثوئس فى سنة 
۰ ۱۲۸۷/1م ستة وعشرون حبة شعير وسطا متطوف الذنب » ثم اختبر 
بعد ذلك فی سنة ۰٣۷ه/۸١١٠ ‏ ١١٠۴م‏ فوجد أربعة وعشرين حبة »> 
(۷) المعيار ٤‏ ج ه ٤‏ ص۷۸ . 
(8) نفس الصدر السابق ء؛ ج ٠ه‏ > ص۷۷ . 


۷ س 


دوانق ء والمعروف آن الدانق كان يز خوالى يزه حبة من حبات 


الشعير المتوسطة التى لم تقشر وقد قطع من طرفيها ما امتد° . 


: الدراهم السبعيثية‎ - ٦ 


سميت بهذا الاسم لآنها سبعون درهما فى الآوقية » ويذكر 
الونشريسى آنها درأهم ناقصة وريما صار الدرهم منها فی الوزن نصف 
درهم » ويضيف آن التاس تسامحوا ف اجرائها مجرى الدراهم 
الوازنة منها““ ء 


وتجدر الاشارة هنا الى آن الونشريسى الح من خلال بض 
التوازل والفتاوى الى خلاهرة غش العملة وهو أمر شاع فی باد المعرب 
قى بعض فترات من العصر الاسلامى ء فيذكر أن الدراهم المخغشوشة 
انتشرت بالقيروان والمهدية » كما زادت نسية التحاس ف الدراهم ق 
جميع بلدان افريقية ف سنة ۷۷۰ھ  ۱۳۹۸/‏ ۳۹م + « وامطلح 
الناس عليها حتی منع الرد فیا لكثرة العش وتفاوته ف آعيان الدراهمء 
فکام فى ذلك الفقيه ابن عرفة"“ أن يتسبب ق تقطعها » فكلم ف ذلك 


> ابن يوسف الحكيم »> الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة‎ )1٩( 
. ص۷‎ > 1۹۸٩ >» القاهرة‎ ١ تحقیق حسین مژتس > دار الثروق‎ 

. ]٤۸ص‎ ٤ ٦ج‎ ٤ ۲۲٣ ٤١ ص۱۸۹‎ ٤ ٥ ج‎ ٤ المعیار‎ )۷.( 

)۷١(‏ هو ابو عبد الله محمد بن عرفة الورغمى › شيخ الفقهاء بحضرة 
توس فى عصر الدولة الحفصية »› ولد سنة ٩۷۱ه/٣٠۴ام‏ » وتتلمذ على 
ايدى الفثيه ابن عبد السلام وابن الحياب والشيخ الابلى وغبرهم من علباء 
وفقهاء تونس فى العصر الحفصى . وكان اماما قى العلوم الشرعية ٤‏ وولى 
اہابة جامع الزيتونة فى ستة ¥0٦‏ oo/2\م‏ »> ویصغه الزرکشی بتوله ' 
« كان صواما قواما تلاء لكاب الله تعالى » مجدا ف الامور الدينية 
والدنيوية » موسعا عليه فيها مالا وجاها ... » وتوف بتوئس سنة /٠۸.۴‏ 
۰ ۱١٤م‏ . ( الزرکشی › تاریخ الدولتین »> ص۱۲۰ ۱۴١‏ > 
السراج > الحلل السندسية ¢ جا ¢> ص۱٦٥‏ س ۷۷ ) ؛ 


۷۹ س 


السلظان (: ٠ ay:‏ م قشم بقطغها نج أفبشة أ اليه“الشبخ *الفعه 
ادو الفا سم لير نی r}.‏ وان ب ای“ ا خشدة وف ٣ nek af‏ 
العامة اذا امطل ت على سگ ا ان کائٽ معش وشة > فلا و ڻن د 

جاچټ درا کا کر 4 0 بلاد و ار ۾ نحاسا مر تبي جينند. ه ونادی 


متاڊ هن قيله بها رورجم اافتې الي اترى الامام آين عرف ٠‏ )۹9ء 


ویذکر الونشریسی ان الدناني الذهيبة يخا کانت ر اچد يبور ؛ 
السايقة ‏ آى قبل العصر الرينى والحفذصى تخرج وافية الوزن 
دو جيدة اإصنخ. ن یکی الخيرب. ھن: ,فة فها. ۽ ۽ وحملم معليها الجش 
وجا اا شا ادر ) أ ;الس لطا ن احمڍ. e‏ ن حم د الخنضي 
طعھا .4ء 4 ۴ ع هيا E‏ ولاق الجسبةر 5 E‏ لاسلا 


(۷۲) هو السلطان أبو اسحاق ابراهيم بن" أبى "بكر الحفصى ٠ ۴ ١(‏ 
.2| .0 ۳1۸ ام) ٤‏ یویم بتوئس سنة ١‏ ٥۷اه‏ ”وهو يوذ مذ “غلا - 
وكاڻ*المشتبد بأنوز الدرلة 'الحفضة می جاجبه۔عہد امل بن تافر چين م ر 2 
ز أبن الفشفة > الفاؤتنة ق مپاذئ؛ۂ البولة..اللحفضية ٤‏ ضنل] ٤.۷‏ حبين : 
حسئی عبد الما خلإو ة ۽ ټاریپسح نوب ي٤‏ ب ب ٤‏ . محمد 
اليعروسى > السلطنة الحفصية ء صلأا ) 2 


Vr)‏ هو ١اإئ‏ القاكم ' عبن أخمد العبرقئ “مقن تونش. ۳ خلال" 
ي“ المتلطان ` ڙهيم برا اتی وکن :لفكي : E‏ وىه :ماده ان کان ' 
فقیهاا راویاًجفتا) مزز بالتلاخ والڭقۇێ توق نند بعت ANY‏ #اقظز. 
}) الشرآج الأتدلنى #الخلل. الندنة: ى الأخار' الثوتشلية” ا 1 
مخ ٣۷‏ 


اه 


ایا ج ایی ول 


Yd 4 ت‎ e ٤سش‎ 4 ۲ ا تقر المصدر“ السابق ا‎ (Yo) 


A. 


المحتسب - ان ظهر فى سوقهم دراهم مبهرجة ومخاوطة بالنحاس بان 
بشستد فيها وبيحث عمن احدثها > فاذا ظفر به آناله من شندة 
العقوبة »+ ¢ DV‏ + 


ج الموازين والكابيل : 


اشا ر الونشريسى الى عة ں الکاییل والموازین التى کائت تعمل 
ق العغرب الاسلامی ومن امیا یلی : 


1 المد التروى أو المغربی : 

وكان من الكاييل السائدة فى معظم بلدان المرب » حيث يذكر 
الونشريسى أن اهل اشر کارا پخرچون زکاة الغطر بهذا | المد القروى 
وشن مد قروی ٥۷‏ 


۲ م ا]د النبوى 

وهو الذى جلب من الدينة الى بلاد المغرب والانداس على حد : 
قول الوئشريسى + وكان مد النبى الذى ترّدى به الصدتات أو الزكاة 
لا پزید عن رطل ونصف ولا يقل عن رطل وربع » آی آنه کان حوالی 
رطل وثلث ء والمعروف آن الرطل كان يساوى اثنتى عشرة آوقية »> 
وعلی هذا فان آلد الئيوى يزن سث عشرة أوقية فى بلاد المرب 
الاسلامى ١‏ ؛ 


۰٠ 


(۷) نفس المصدر »> جا » ص۷.] » وراجع أيضا : أحكام السوق» 
ص۲۳ ۴۲ 4 عز الدين موسى ٤‏ نفسه ٤‏ ص|اء ه 
٠‏ (۷۷) المعیار ٤¢‏ ج۲ ¢ ص۷۳ ٤ ٤ج ٤ ۷٤‏ ص ۳۹۰ ٠.‏ 
(۷۸) المعيار ٤‏ جا »> ص۳۹۹ » وراجع أيضا : ابن الجياب الرادى»؛ 
التشريب والتيسير لافادة ايتدىء بصتاعة مساحة السطوح ¢ مخطلوط 


ص 


ويتضح من احدى النوازل أن آحد فقهاء المغرب قام بتحقيق 
المد الشرعى وذلك بعد آن لاحظ أن الاكيال مختلفة متباينة » وقد حتق 
المد بحفنة من البر أو غيره من الحبوب بكلتا اليدين مجتمعتين من ذى 
يدين متوسطتين بين الصعر والكبر ٩"‏ ء 


۴ الصاع : 


وهو يعادل آربعة أمداد نبوية » ويذكر الونشريسى آن الصساع 
الشرعى یساوی اربع حقنات 4 وأنة حرب ذأك دنڈسه فوجده صهیها» 
آما الوسق فکان یعادل سین صاعا باجماع العلماء ۾ بصاع اأنبى سي 4 ء 
e:‏ الترسطون : 

للح الونشريسى الى وجود ميزان با لغرب يسمى القرسطون ٤‏ 


وهو ميزان الدراهم آو الفلوس“* ء٠‏ ويفيد ابن آبى زرع بأن موضع 
القرسطون بغاس كان على مقربة من جامع القرويين"*“ ؛ 


بالاسكوريال رقم ٩1۹‏ ( مجموعة ديرنبورج ) ٤‏ ورقة ٠ ٩‏ أبن يوسغا 
الحكيم » الدوحة المشتبكة » تحقثيق حسين مژئس ٤‏ ص ٤ ۱١.۴ ١ ۱٠.١‏ 
J. Vallvéê Bermejo, Notus de metrologia hispano arabe,‏ 
Al-Andalus, XT, 197, Pp. T4.‏ 


(۷۹) المعيار »> ج١٠‏ » ص٤۴٠‏ . وراجع : برئشفيك » تقسه > جا > 
صس ٦‏ ہہ 

(.۸) تفس امصدر السابق ؛ ج ۵ه ٤‏ ص ۰ ج ٤ ۱٤٤ص ٤‏ 
أبن يوسف الحكيم »> تفسه ٤‏ ص ٠١۴ )۱٠..‏ > ابن الجياب ٠‏ نفسه » 
ورقة ۸ ۰ 

)۸١(‏ المعیار ٤ ٣ج ٤‏ ص٣۲۷‏ » ج ه »> ص۲٤١‏ . وتجدر الاشسارة الى 
أن الحثصيين استخدموا لوزن الذهب والفضة والمواد الثمينة وحدة وزن 
صغيرة تسمى المثقال »> ويدلغ وزنه حوالى ١۷ر؟‏ جرام > أما الدرهم الحفمصى 
المتطابق مع قطعة الفضة التى تحمل نفس الاسم فيزن حوالى 
.هرا جرام . زاجع الفاصيل فى ( برنشفيك »¢ نفسه > ج۲ »> ص )۲١۰‏ . 

(۸۲) روض الترطاس + ص٣۳‏ › ٤۱‏ . 


Af 


د س الكوس والادارة الالية : 


آشارت بعض النوازل و الختاو ى الفقهية اى الوس اتی کانت 
معرم السوق 4 انت : تجدی من التجار والباعة والصناع السرا 
لتحصين الشغْور المغريية » وكا ن أغل و ضعها کما یقول الونشریسی ہ: 
( عن اتفاق من آهل الحل والعقد قدیما کون نرت الال عاحز | قاصرا 
عنها ++ ) و يضف آن لك المعارم_( آی ۔معارم الاسواق ) ٠‏ ( تقب 
حفظها -وآن يولي أقبضها وتصريفها ف موأضعها الثقات الامناء ++ ۾ (4۳) „ 


ومنها ضريية تسمی معرم الدور یتولی جبایتها عمال يثرددون 
على الدور » ویحصلونها من أصحاب العقار ات السكنية“* ء ومنها 
آيضا ما يسمى بضربية العش » ويتولى جبايتها عامل الاعشار » وكان 
العشر يمثل الضريية الوظنةه بحفة عامة على الحاصيل والارادذى 
الزراعية ء وكان ساعد عامل الاعشار فى مهمته مجموعة من عمال 
الجياية واإخراص الذين بقومون بخرص ای ددر الحصول 6 وکان 
معظم هولاء العمال يوصفون بالظلم والتعسفق ويعدون ق نظر الفقهاء 
من مستغرقی الذمة ۸ + 


العصر الحفذصى لجباية ضردية تسدی مکس اياب م وکان يعض قضاة 
تونس پحصلون على روائبهم من ذاك الك 47 6 وعلاوة على هذا 


. ص۲۲‎ ¢“ o a العيار‎ (AY) 

(۸0) نفس الصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص۱۳۷ ۰ 

. ص۱۳۷‎ ٤ ٦ج‎ ٤ ۲٤۴ص‎ ٤ ٥ نفس المصدر +¢ ج‎ )۸٥( 

(۸) تفسه ٤‏ ج ۰ ص۲٥۱‏ . ويلاحظ وجود تلاك الضرييبة ( أى مكس 
الباب ) أيضا فى فاس حاضرة المرينيين »> وكانت تفرض على البضائع أو 
السلع التي تدخل الى المدينة ٤‏ وتتم جبایتها عن طریق نظام القبالة أ 
الالتزام . راجع ( ليفى بروفئسال » نقسه ؛» ص۸۲ ) . 


سس ا م 


4 0 


ومنع دخول آی شىء من المحظورا 


ویلمح الونشريسى من خلال بعض الذوازل الى نظام الجباية ق .. 
عهد القاطميين بالغرب فيشير الى ائشاء ديوان للخراج من آحل هذا . 
الضرائب » فلقد اسثعان الفاطميون بجباة اتسموا بالشراسة والعنف» ٠:‏ 
وكان معظمهم ينهبون الاموال ويجاهرون بشرب الخمر » كذلك وجدت 
فة ف ديوان الخليغة عبید الله المهدى الفاطمى تقوم دتحديد 
المغارم و الكوس التى فرضها الفاطميون ( بنو عبيد ) على الرعيه 


ولقد تعرض الونشريسى من خلال النوازل والفتاوى الى بعض 
رباب الخطط الالية والاقتصادية ف المغرب الاسلامى » حيث آشار الى 
الموثقين الذين يخرجون فى الجبايات المخزنية ويتولون كتابتها » كما 
كان يعهد اليهم بكتابة وثائق التجار والعقود وما شابه ذلك » والى 
فة تسمى بالخرنيين كانوا يأخذون أموال الناس بالباطلء ولذا اعتبروا 
من مستغرقى الذمة » كما وجدت طائغة تعرف بأمتاء الاسواق » يتولون 
جباية »كوس الاسواق ويضبطون المخازن ويعهد اليهم بثوزيم الوظائف 
آى الضرائب على الناس ٠‏ وكان هناك آيضا من عرف بالجلاس الذى 


(۸۷) المعيار »> جا »> ص۳۷٠‏ . ويذكر الونشريسى أن الكاسين 
والامناء الذين يتولون الجباية ٠ن‏ أهل الاسواق كان معظمهم من الذين 
عرفوا بالظلم والرشوة » فهم فى نظر الفقهاء واهل الفتوى من مستغرقى 
الذمة » ويضيف بأنه وجدت منهم طائنة يطلق عليها الفاسيون كانت مهمتهم 
الجلوس عند الابواب لضبط الخازن وجباية مغارم الدور ء انظر ( المعيار > 
ج۱۲ ٤‏ ص۸ه ) ۰ 


(۸۸) تفس المصدر السابق »> جا ء٤‏ ص ۱۷١‏ , وراجع.أيضا ٠‏ الحبيبه 
الجنحانى ٠‏ المفرب الاسلاہمی 6 ف ُ صں e. AY — N.‏ 


A 


ینزل التاجر عنده فیتولی خبط ما جاب » وینظر ف جمیع ما يوظف 
عليه المخزن ( آى بيت امال ) » ويآخذ به سلعا »> فيبيعها ويدفع ثمنها 
للوالى » وكان الجلاس ‏ بدوره ‏ يحصل على راتبه من الوالى(ذ). 


ويفيد الونشريسى بآن اليهود كانوا يشغلون _ غالبا - بالمغرب 
خطة أو وظيفة الصرف ببيت مال المسلمين لخبرتهم ف آعمال الصيرفة 
والحسابات الالية > فيتولون وزن الدراهم أو الدنائير القبوضة 
وا لمنصرفة » ويعتمد ولاة الامر ف البلدان المغربية على ما بقولونه 
ویکتبونه ف سجلاتهم > رغم آن الفقهاء وآهل الفتوى كانوا يحثونوم 
دائما على عدم ابقاء اليهود ف العمل ببيت مال المسلمين” . 


ونشیر بعض نوازل وفتاوی العنار الى دواوين كانت من مهامها 
تنظيم الشثون الالية والاشراف عليها ومن ذلك ديوان الخراج الذى 
وجد به جېاة للأموال يشتعلون فى خدمه السلطان » عرفوا بالظام 
والقسوة بدليل أن الفقهاء آفتوا بآلا نشل شسهادتهم ٩۱‏ 


ومنها « دیوان المواریث » »> الذى كان بتولاه صاحب الواريث › 
ویختص باموال من لا وارث لهم » حیث کان یودعها بیت مال > کما 
کان يقدم سس آحیانا - پبیح العقارات التى توف آصحابها واس لوم 
وارث لصالح بيت الال أيضا"“ , 


(۸۹) المعيار “ج ٤‏ ۸ه ٤‏ ۳ س )1 . وحول الجلاسين راجع 
أيضا التفاصيل في ؛ السغطلى »> رسالة فى الحسبة » نشر ليفى بروفئسال»› 
ص۸ ہ ٥٩‏ » عز الدین موسی ۰ نفسه ) ص ۲۸١‏ ۰ کمال ابو مصطفی ٤‏ 
مصادر الثروة الاقتصادية فى الاندلس › ص۲۹۱ ٠.‏ 


۰ صا۷ا‎ ٤ المعيار ء٤ جا‎ )۹٠( 
۰ K-4۸ — نفس الصدر السابق ئج ۰ ۶ صلا‎ )٩۱( 
. ۲! ص‎ ٤ 1١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )۹۲( 


— Ao — 


ومنها دیوان خر کان یعرف ( بديو ان الوداثع ۾ » وکانت تودع 
فيه أموال ورثة المتوف الى آن بيلغوا سن الرشد » حيث يتوم عمال 
ذلك الديوان حينذاك بتوریم آمرال امتوف على الى رثة ۹ و 


کانت را ف پلدان ال ب کا کات له ملا وعقار أت متذوعة 
متها الدور والحوانيت والساتين والحمامات وما الى ذللك۵“ . 


ھ ‏ اإماملات الالية : 
تعرض الونشریسی من خلال النوازل والفتاوى الفقهية لأعديد من 
المعاملات الالية فى المغرب الاسلامى ومن ذلك ما يلى : 


| نظام القراض : 

وهو آن يتوم رجل باقراض آخر مالا يعمل به على وجه القراض»ء 
نظير جزء من الربح » وكان هذا النظام يستلزم ایرام عقد بین الطرفين 
یش هد عليه بعضس اد ينسهو د العدول (e‏ + 


. ص۱۲۲‎ ٤ ۱١ ج‎ ٤ نفسه‎ )4۲( 


(6) المعيار ٤‏ ج ٠ه ٠‏ ص؟) س )) ١‏ برنشفيك > نفسه + ج۲ > 
ص1 . وجدير باللاحظة انه كان ينفق من مال المخزن فى مصالح المسامين 
المتعددة ومن ذلك تحصين الثغور وترميم المنشآت والمرافق العامة »> قيذكر 
الونشريسى أن سجن الحاضرة اذا احتاج الى اصلاح فاته ينفق عليه من 
مال المخزن . ( المعیار ٤‏ ج ٠۰‏ › ص ۲۳۰ س ٣٣١‏ ) . 


)٩١(‏ تفس الصدر السابق ٠‏ ج ٠‏ ص۲٦٥‏ > وراجع أيضا ‏ الحبيب 
الجنحانى »> نفسه ؛ قا > ص ٠ ٥۷ ٥٥‏ برنشفيك » نفسه ٤‏ جا » 
ص٥۲‏ ء ویذکر اہن سلون ان القراض هو اعطاء مال للتجارة على خزء 


+> 


IN — 


۲ نظام الشركات التجارية والوكيل التجارى : 


أح الونشريسى الى وجود عدة شركات تجارية ف ا مغرب » ومن . 
ذلك شركة لاألبان آقامها بعض أصحاب الاغنام لاستخلاص الجبن 
ٍ والزيد من الندن ثم يقتسمون الریج ا 
الحوت آى الأسماك يشترك فيها الصيادون وتجار الاسماك »> فهناك 


اشارة الى اتفاق تم بين ثلاثة أشخاص على أن يأتى أحدهم بشبكة 


٭ كما وحدت شر ٿ أضيد 


رالثانی بشبکتین والاخر بثلاث » وکان آلربح يقسم بینهم على أساس 
مدى الساهمة ف الشركة" ء كذلك كان هتاك ما يشير الى وجود 
شرکات لطحن الغلال »> حیث کان يشترك اثنان ی رحی ویقش مان الربح 
منا فة“ ؛ 


= 


بن الريح وشرطه أن يكون نقدا حاضرا معينا يجوز التعامل به ٠‏ ويكتب 
فى ذلك عقد . ( العقد المنظم للحكام »> ج۲ ؛ ص ٠١ ۲١‏ ابن القاسم » اقصد 
المحمود » ورقة ¢ 1ب ) ء 


ومن اللاحظ أنه أثيرت مدة نوازلك حول القراض »› ومن ذلك ما يذكره 
الونشريسى بأن رجلا أترض أحد الاشخاص ببلغا من الال فسافر بها ثم 
ادعى انها فقدت منه فى الطريق لأن الصرة التى وضع فيها الال كانت 
مثقوبة > غير أن القضاة كانوا لإ يأخذون بهذا الادعاء لأن فقدان الال فى 
تلك الحالة يعتبز أهمالا وتفريطا منه لأنه لم يعاين الصرة » ولم يضعها ف 
مکان آمن . ( المعيار ٤‏ ج ٤ ٠١‏ ص ۲١1 ٦١‏ ) ۰ 


() تفس المصدر السابق ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۲٠١‏ ۰ 


۹۸( المعیار ٤‏ ج ۵ ٠ ۲۳٣ص >٤‏ برنشنفيك ٤‏ نفسه ٤‏ ج۲ ؛ ص۷١٥٠‏ 
هاچ , وحول تفاصل -عقود الشركات التحارية راجع آیخا این القاسم؛ 
نقسبكه ¢ ورقة ١أ‏ ا ء . : 


IY = 


وهناك أيضا ما يسهى بنظام الوكيل التجارى الذى له حق القبض 
وطالب الحقرق و غر ذلك نيابة عن موکله م وکانت الوكالة التحارية 
تتم ف صورة عقد يبرم عند القاضى بين الموكل والموكل اله . 


۴ س نظام اتحوالة : 

أشارت احدى النوازل الى أن نظام الحوالة كان معروفا ف 
بافريقية وصية بان يتسلم مبلغا من الال من شخص فأحاله الاخير على 
شخص آخر » كذلك كان هناك نظام الحوالة على الصيارفة »> حيث كان 
التاجر يدفع الصيرف الدراهم أو الدناتير ثم بشترى الطعام والمسلع 
وغر ذلك ویحیل الئمن على الصبرق ٠١'2‏ * 


: نظام الاستدانة‎ ٤ 

هناك العديد من الاشارات الى نظام الاستدانة أو الديون » 
فتغید احدی النوازل آن رجلا من آهل فاس کان له دين على رجل 
أندلسى من أهل قرطبة"“ » كذلك يلاحظ أن الشخص كان أحبانا -_ 
يستدين مالأ من خر على آن يعطيه قيمة الدين من عصير ريتونه" ٠ء‏ 
ويذكر الونشريسى آنه جرى العمل ف بلاد المغرب على ابطال صك الدين 


۷ الممیار ٤‏ چ۸ ٤ ۱۹١ص ٤‏ ج ٤ ۱١‏ ص۲٣‏ س ۳۳ ۷ . 
وراجع أيضا : الحبيب الجنحانى » نفسه » ق١‏ ¿ ص۸ه » برنشفيك > 
فقسه ٤‏ ج ٤‏ ص۸٥۲‏ ها ٠‏ 

. ج ۰ ص/1‎ » ٣٠٣ ص‎ ٤ الونشريسى > المعيار “ج‎ ٠ 

وداجع الغاسیل ی ب الحوالة فى : ابن سلمون ٠‏ المقد الثظم الكاء 
عا ٤‏ ں٤۲‏ ۲۱۹ ء الحپیب الجنحانی ٤‏ تفس ٤‏ ق۱ ٤‏ ص۷۷ - ۷۸. 

.)1۰1( الونشريسى سه ١‏ ج ۰ ۰ ص٤‏ 2 

. ص؟))‎ +٠ ٠١ ج‎ ٤ تفس المصدر السابق‎ )١۲( 


AA — 


بعد الاداء وعدم تمزيقه » فهناك اشسارة الى نازلة عرضت على القاضى 
ابن عبد السلام""“ بتونس حول رجل كان عليه دين بصك » وتتازع 
الدائن والدين 1 تمزىقه أو الاكتغاء بابطاله 4 فقضی ابن عند السلام 
بابطاله دون تمزيقه وفق العرف الجارى ف بلدان المغرب آنذاك') . 


ویتضح من احدى النوازل أن آحد الاشخاص قد يستدین مالا من 
٠‏ آخر ويمتنع عن إالوفاء بدينه ٤‏ فيآمر القاضى بسجنه » فاذا استمر على 
الامتناع يدد بالضرب واطالة مدة السجن + « وان أقر على الاباية من 
غير حجهۀ بظهرها » » يقوم القاخی بتقديم من بييع عليه بعض آملاكه 
ويقضى للدائنن حقوقهم » ويشهد على ذلك بعض الشهود العدول“). 


0 نظام آلرهن : 
ويقصد به رهن العقارات ( كالدور والبساتين والارافى ) والثمار 


أو الزروع مقابل مبلغ من الال » فهناك اشارة تفيد بأن امرأة من البادية 
« رهنت بیتا فيه مطمورتان" ٩‏ ف دنانیر » » ویضیف الونشریسی بأن 


)١۴(‏ هو ابو عبد اله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهوارى ؛ 
كان من أبرز الغقهاء والقضاة بافريقية فى القرن ۸ه/٤ام‏ أى فى عصر 
الحفصيين . ويذكر الزركشى آنه كان « عالا ساد بالعلم وراس واقتبس 
من الحضرة ( أى تونس ) ما امتبس ... » ٠‏ وله تاليف فى الفته ؛ وجمع 
بين القضاء والخطابة والتدريس والفتوى بحضرة تونس »> وتوق سنة 
۱۳۲۸/٩‏ س ۱۳۲۹م ٠‏ أنظر ( تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية > 
ص۷۱ ۰ ۸۸ ٠‏ الغبرينى > عنوان الدراية » تحقيق رابح بوثار ٤‏ ص۲١١‏ 
ف ٠ »)١‏ 
(۴.) المعیار ٤‏ ج ٤1١‏ ص۳ س .)) . 
)٠١٠١(‏ تفس المصدر السابق ٤‏ ج 1١‏ › ص)٤)‏ ء 
)1.١(‏ المطبورة : ( والجمع مطامير ) هى الاهراء أو المخازن التى يتم 
فيها تخزين المحاصيل الزراعية ويذكر ابو الخير الاشبيلى أن تلك الطامر 


1 


الرهن لا يثبت بالسماع وأنما بالبينة العادلة التى لا مدفع فيها ١"‏ ء 


مس نظام العاوضة : 

وهو يعادل القايضة آى معاوضة سلعة بأخرى مثلها أو بمبلغ: من 
امال يساوى قيمة السلءة ء ويذكر الونشريسى أن هذا النظام انتشر ف 
القرى المعربيه على وجه الخصوص » حيث جرى العرف بها على بيع 
الطعام (الحيوب) بالعصير ( آى الزيت ) » ويضيف بأن من عادات البدو 
الفقراء بالمغرب. أنهم فى سنوات القحط والجدب يحتاجون الى الاقوات 
والاطعمة ویشسترونها بالدين الى الحصاد فاذا حل الاحل وعجزوا عن 
سداد الدين بالدنائر يضطر الدائنون الى الحصول منوم على جزء 
من امحصول فى مقابل قيمة الد ٠ ٠١‏ كذلك هناك اشارة تفيد بأن 
رجلا اشتری قمحا من آخر لأجل بثمن محدد » فلما جاء الأجل آخذ 
الدائن زيتا عوضا عن ثمن القمع ٠‏ . 


۷ نظام الوديعة : 
وجد نظام الوديعة ف بلاد المغرب ء فتشير احدى النوازل الى رجل 
من تجار الزيت بسبته سافر الى الجزائر ليبيع زيتا له هناك » فأودعه 
قوم من آهل بلدته زيتا لیم أبعه لهم هناك“ ء ويذكر الونشريسى 
آنه ف حالة وجود وديعة .لدي شخص لا يعرف صاحبها لطول المدة 
ووفاة الشخص المودعه لديه تلك الوديعة وانتقانها الى شخص _ آخر » 


أو الاهراء ینبغی أن تشتمل على کوی (فتحات) للتهوية الجيدة اللارمة لعملية 
التخزين . راجع ( بو الخير » كتاب الفلاحة > الطيعة الاولى > ماس 
سنة ۲۵۷ھ ٤‏ ص۱۷ ) . 
(۰۷) تفس المصدر ٤ ٦ج ٤‏ ص 1١‏ س ٤ ٤٤‏ ج .ا ٤‏ )٣ا‏ . 
(۰۸) المغیار ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص۲۳۸ ٤‏ ج ۱١‏ + صاب 
)۱١۹(‏ تفس المصدر السابق ٤‏ ج ۵ > ص ۷ہ ٤ ۸٩ ٤‏ ج ۰ صس) . 
)۱۱١(‏ تفس المصدر ٤‏ ج٩‏ ) ص ۷١‏ . 


.ا سے 


فان هذا الال (الوديعة) يرجح الى بیت الال وينفق ف مصالح 
المسلمين۱۳) . 


۸ - نظام العارية والسلف والكراء : 

وکان شاشعا بین جد الطيقات فی اا ب الاسلامی ٤‏ حیث جرت 
العادة أن عار الئساء الحلى أو تکٽربه دة معينة مقابل مبلغ یندق 
عليه كذلك ڪان هناك کراء الثيران ألحرث والبازی ےر 19 واکٿراء 
الحوانيت المقامة على أرض السلطان أو المملوكة لبيت الال١)‏ » كما 
انتشر نظام اكتراء السقن لنقل البضائع أو الاقراد من موضع الى خر 
نظير أجرة معينة يتفق عليها فى المقد 15 . 


ويتضح مما ذکره الونشريسى آنهم عرقوا أيغا نظام ألسلف » 
فتشسیر ازل الى رجل من أهل الذمة بالغرب ادعی آنه سلف رجلا من 
آهل سوق الزيت دنانير » واعترف الاخير بالسلف » غير آنه ادعی بآن 
الذمى آمره بشىرأء زیت بها وقد تام مشراځه وآو صله الىه(١١١)‏ * 


4 س نظام المزايدة والدلالة : 
كثر وجود الدلالين ف الاسواق المغربية » حيث كان الدلال يعتبر 
وكيل البائع أو التاجر ؛ وكان الشساثع بين التجار أن يقوم أحدهم 


A۳ ص۸ س‎ ٤ ج۹‎ ٤ نفس امصدر‎ )۱١١( 

» |1 س‎ 1| ٠١١٣ص‎ ٤ ٩ج‎ ٤ المعیار‎ ٠ انظر‎ )۱۱۲( 

۲٥۷ص نفس المصدر السابق ٭ ج ٭‎ )۱١١( 

)۱۱١(‏ نفس المصدر ٤‏ چ۸ ٤‏ ص۴۸ س ۲١١‏ . وعن اكتراء السفن 
والعقود النظمة لذلك »› راجع أيضا : ابن سلمون > نفسة » ج »› 
ص۲ س ۸ ٤‏ ابن آبی فراس ٤‏ اكريات السفن ٤‏ مخطوط بالاسكوريال برقم 
٥‏ + ورقة ٤۳‏ أ م ] ب 4 الحبيب الجنحانى »¢ نفسه » ق| ؛ ص1١‏ . 

١ . صا‎ ) ٠١ ج‎ ٤ المعيار‎ )١٠١( 


باعطاء السلعة الى الدلال ليبيعها له مقابل أجر ة معينة » فيقوم الدلال 
يالنداء عليها ف السوق » وتحدث المزايدة بين الئاس عند شرائها ١‏ ء 


+1 س نظام الفياتة ٠‏ 

وهو الذى عرف أيضا بنظام الالتزام » ويلاحظ أن القبالة ف الاصل 
واستخدمت فى الغرب والاندلس للدلالة على الضراب المفروضة على 
أصحاب الحرف والصناعات والباعة والتجار بالاسواق ء وقد آشار 
الونشريسى الى وجود نظام القبالة ف المغرب » فيذكر أن رجلا اكترى 
قبالة القرسطون بسبعين دينارا » كما اكترى رجل آخر قبالة الخضر 
بأربعماثة دينار )١‏ » 


۷۲ نفس المصدر السابق » ج ۵ »> ص۲۰۲ > ص۴۳٠٠‏ . وراجم 
ايضا : برنشفيك ٤)‏ نفسه ٤‏ ج۲ ٤‏ ص ۲٠٥١‏ س ۲۵٦‏ » 

(۱۱۷) نفس الصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص٦۲۷‏ ۷۷ . وراجع يفا 
ابن القطان »> نظم الحمان 4 تحفیق مکہود علی مکی ُ منشور ات حجامعة 
ومحهد الخامس ¢ الرباط 4 ددرن ثاریخ ٭ ص٣٥۱‏ هھ ٤)‏ محمد ضياء الدين . 
الريس ٠‏ الخراج والنظم المالية ء القاهرة » ط ه ٤‏ سنة ٤ ٠٠۷ص 41۹۸٥‏ 
ليفي بروفنسال 6 يسه ¢4 ص۸۲ س AY‏ ° 


س کا سے 


اششرإناك 
مظ اهي الحيساة الديتية_ 
أ - الفرق وامذاهب الدينية فى المغرب : 


يشير الونشريسى من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية الى 
الغرق وا لمذاهب الدينية الى انتشرت ف المخرب الاسلامى ونستدل 


)١(‏ جدير بالاحظة ان المحيد من المذاهب والفرق الدينية التى ظهرت 
فى اشرق الاسلامى لم تلبث أن انتقلت سريعا الى بلاد المغرب » وكان 
المذهب المالكى السئى هو السائد بين أهل المغرب ف العصر الاسلامی : 
بالاضافة الى مذاهب أخرى للخوارج والشيعة ٤‏ ومن اهمها المذهب الاباغى 
الاتمى »› كما ساد التشيع بين بعض قبائل كتامة وصنهاجة ومصمودة 
لاسيما فى بلاد السوس بالمغرب الاقصى ٠‏ ويذكر الادريسى أن أهل تيويوين 
على مقربة من تارودنت قاعدة السوس الاثصى ‏ كانوا من الشيمة 
الوسوية » ويضيف ابن حزم بأن أتباع موسى الكاظم يعرمون بالشيعة 
الامامية الرافضة » وهم يزعمون أن امامهم موسى بن جعفر حى لم يمت 
ولا يموت حتی یہلا الارض عدلا کما ملئٽٿ حورا وقد وجحدث طائفة من 
الامامية الرافضة شسمى النطية نسبة الى الحسن ين على بن ورصند 
السوس فى اقامى بلاد المصامدة ( بالمغرب الاقصى ) نأضلهم » وهم هناك 
كثرة معلنين بكذرهم » وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين . ( الادريسى ؛ تفسه؛ 


— 


من نوازله على انتشار مذهب الامام مالك ف المغرب وتمسك آهل هذه 
البلاد به » ويعلل سبب غابة اذهب الالكى ف بلدان الغرب بأنه عندما 
ثولی سحنون قضاء أفريشة ف سنة AA — AA /arrtt‏ تام دتفريق 
حلغاث جمیم الخالنن ومنم الفتوى بعر مذهب مالك » وأقددى به 
القضاة وأهل اأفتوى ف مەظم أثحاء ا لغرب ء فصاروا يمنعون الافتاء . 
بغير اذهب الالكى ويؤدبون على 5اك ء 


ويسوق الونشريسئ-عددا-من النوازل نستنتج منها آن الخوارج 
الاباخىة°© والصفرية ادتشروا ف امرب آلاسلامی 4 فئی أقصن- س 


ص۲ > ابن حزم ٠‏ الفصل فى الل والاهواء والنحل »> نشر دار الفكر . 
۰م + ج٤‏ مجلد ۴ ٤‏ ص۱۷۹ ۱۸۳ ۰ ابن عذاری ٥‏ تفسه ٤‏ جا ٤‏ 
ص۲۸۷ ٠‏ الحسن السائح » الحضارة المغربية ٤‏ ص ١١٠١‏ > برنشغيك ٠‏ 
تسه ٤‏ ج ٩‏ ص۲۹۹ + 1ء ) ۰ 


(۲) المعیار ٤‏ جا ٤‏ ص۱۱۹ ٤‏ ج۲ا “ ص٣۲ ٤>‏ السراج الاندلسى ٤‏ 
الحلل السندسية ٩‏ ج۱ » ص۲۷۱ س ۲۷۲ ٤‏ جورح مارسيه » بلاد المغرب 
وعلاقاتیا بالشرق الاسلامى > ترجبة محمود عبد الحميد هیکل ٤‏ ص٦١۱‏ س 
¥ ۰ 


() من المعروف أن الاباضية هم اتباع عبد الله بن أباض التيميبى > 
وان معظمهم اتسم بالاعتدال » فمن آرائهم أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا 
مشركەن ولا مۋمقين بل هم كفار نة لا كفار فى اعتقاد »› كما أن دارهم 
دار توحيد واسلام الا معسكر السلطان › ولذا فهم لا يحلون قتال غير 
الذوارج من المسلمين > ولا يستحلون من الغنائم غير السلاح والخيل . 
ولكن يااحظ وجود طوائف من الخوارج الاباضية فى المغرب عرفوا بالتطرف 
العنف ٠‏ فيذكر ابن خلدون أن آبا يزيد مخلد بن كيداد الزناتى الخارجى الذى 
ظير بجبل اوراس بافريقية »> وتزعم الخوارج الاباضية هناك ( فى القرن 
٤>ه/‏ ١٠م‏ ) ؛ كان على مذهب النكار »> واشتهر عنه تكفير أهل اللة وسب 
على بن آبى طالب ء كذلك كان هل جبل نفوسمة جزيرة زيزو (.أو زيزوا ) 


م )۹س 


الاطراف الغربية من العالم الاسلامى التمس هؤلاء الخوارج الامن بعيدا 
عن متناول آیدی الامويين ثم العباسيين وتجنبا من بطشهم بهم » وتذكر 


س ترب جزيرة جربة بافريقية س من الخوارج الاباضية النكار على مذهب 
الوهبية وهم « لا یماسح ثوب آحدهم رجل غریب ولا یمسه بيده ولا یواکله. . 
ورجالهم ونساإهم يتطهرون فی کل یوم عند الصباح »“ ویتوضأرن ٹم بتیممون 
لكل صلاة ... » ويضيف ابن حزم ان الخوارج النكار الاباضية هم الغليون 
على خوارج المغرب > وكاتوا يحرمون طمام أهل الكتاب » ويحرمون اكل 
قضيب التيس والثور والكبش ويوجبون التضاء على من تام تهارا فى رمضتان 
ماحتلم » ويتيممون وهم على ا#بار التى يشربون منها ٠‏ ( ابن حزم ٤‏ نفسه » 
ص۱۸۹ ۰ 1٩۱‏ ۰ الادریسی ٤»‏ تفسه ٤‏ ص۱۲۸ ٤‏ ابن عذاری ٤‏ نقسه > 
اجا ٤ ۲۱١ ۲۱٤۲ص | ٤‏ ۱۲۲ ۱۲۲ ۰ ابن خلدون ٤‏ نفسه ٤‏ ج۷ › 
طبعة بروت > ص۴١‏ 4 ابن الابار » الحلة السراء » ج| > تحقيق حسين 
مؤنس › ص ۲۹۰ س ۲۹۱ ۰ ابن أبى ديتار ؛ انس »›» صله > حسين 
مؤنس ٠‏ فجر الاندلس“ ٠‏ الدار السعودية للنشر > طا ۱۹۸٥ ٤‏ ) ص۱۲۸ 
١ ٩‏ سعد زغلول عبد الحميد » تاريخ المغرب العربى ٤‏ ج۲ ؛» الاسكندرية 
۸ ۰ ص۵۱۹ ٠ ٠۲۲‏ محمد آبو زهرة » تاريخ اذاهب الاسلامية ٤‏ 
ج١‏ > دار الفكر العربى » القاهرة » ۱۹۸۷ » ص۷۸ ) وراجع التفامصبل ايفا 
حول الخوارج بالمغرب فى : ( محمود اسهاعيل ٤‏ الخوارج قى بلاد امفرب ٤‏ 
القاهرة ٤ ۱۹۸٩ ٤‏ ص)]) س ٥۱‏ » ص١١۱‏ ها٣‏ ) ء 


> يعتبر «ذهب الخوارج الصفرية من اذاهب الخارجية العتدلة‎ )٤( 
وهم ينتسبون الى زياد بن الأصفر ؛ وانكروا اباحة دماء المسلمين ء ولم‎ 
فهم لا يرون قتال أحد غير معسكر السلطان؛‎ ١ يجيزوا سبى النساء والذرية‎ 
فيذكر ابن عذارى أن‎ ٠ غير انه وجدت فئة منهم بالغرب اشتهروا بالتطرف‎ 
أتباع عكاشىة الصفرى الخارجى  الذى ثار ضد الامويين بافريقية سنة‎ 
وعاثوا مسادا فى نواحى‎ ٤ ۹ھ س كائرا يستحلون النساء وسفك الدماء‎ 
اغريقية فى عهد حنظلة بن صفوان العكى ( والى افمريقية والمغرب ) فى سنة‎ 
» ؛ مؤنس » نفسه‎ ٥۹ ٥۸ص جا ؛‎ ٠ ۹ه/۷۳۸م ء ( البيان المغرب‎ 


= 


س 3 س 


احدى النوازل أن قوما من الاباضية الوهبية“ الرافغة كانوا 
ييسكنون ف احدى نواحى المغرب بين أظهر المسلمين من أهل السنة » 
يظهرون بدعتهم 4 وأقاموا مسجدا لهم ف ذلك الموضىم ) ۰ 


ویشد الونشریسى بآن جزيرة جربة (بافريقية) كانت د" ن آعم تل 
الخوارح الاباضية ف المغرب » اذ كان جل أهلها من الخوارج 


و تصيف احدی الفتاوى أن العادة جرت عند قضاة جرية « برفع سنیین 


ص۱۴۸ ٤ ۱)٩‏ سعد زغلول ) نفسه ٤‏ ج۱ ٤‏ ص٦۲۸۹‏ س ۲۸۷ ١‏ محمد 
أيو زهرة » نفسه ٤‏ ج١‏ »> ص۷1 ۷۷ » عبد العزيز سسالم ٠‏ تاريخ المغرب 
فى العصر الاسلامی »> ص٣٠۲‏ ) . 

(ه) الاباضية الوهبية : هى فرقة الاباضية الأم التى حكمت الدولة 
الرستمية بتاهرت ( بالمغرب الاوسط ) »'وهى تنسب الى الامام عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم > فالوهبية هم اتباع الامام عبد الوهاب » وقد 
ظهرت تلك التسمية اثر فتنة اشعل نارها يزيد بن فندين الذى انكر امامة 
عبد الوهاب بن رستم ٤‏ فعرف أتباعه لذلك بالتكارية . راجع التفاصيل فى 
( ابن الصغير » أخبار الائمة الرستميين » تحقيق محمد ناصر وابراهيم بحار» 
بیروت ¢ 1۹۸1م ٠ ٤۴ص ٤‏ ه۲ صس؟] > عبد العزيز سالم »> تاریخ المفرب 

فى العصر الاسلامى » ص1٠ ٤»‏ سعد زغلول عيد الحميد تفه ٤‏ ج۲ ٠‏ 
ص|!۲؟ ) . 

() یری سعد زغلول أن الرافضة أو الرافضية سوا بتلك التسمية 
لأن من أفكارهم السياسية رفض خلافة عثمان بن عفان رفضا تاما » وكذلك 
عدم الاعتراف بخلافة على وأضيف انهم سموا بذلك لرفضهم آيفا التحكيم 
عقب موقف صفين بن على ومعاوية بن ابى سفيان . راجع التفاصيل حول 
أصول الوهبية وآفكارهم فى : سعد زغلول »¢ نفسه ٤‏ ج۲ ٤)‏ ص۲۲٥‏ س 
04 . 


(۷) أنظر : المعيار ٤‏ ج ٤ ۱١۰ — ۱٤۹ص ۶ ٠١‏ ج۱۱ ٤‏ ص۱۹۸ . 
(۸) نفس المصدر السابق ؛ ج ۰ ۶ ص۱)۹ س ۱۵١‏ . 


س ا سے 


عدلن محم € 6 لاقساع الجزيرة ووجود عَلة من سگانها على مذعب 
آهل التة“ م 


ویذکر الونشریسی - نقلا عن القلفی عياض _ أنه وجدت بغري ٠‏ 
طائفة من الخوارج أجمع القتهاء على تکنیرها > وذلك لأنها تری آن 
الصلاة طرف النهار فحسب ء كذاك ىح أهل الفتوى على تكفير فة 
من الباطنية لقولمم « ان الفرائض آسماء رجال آمروا بولائمم » 
والجنائب والمحارم أسماء رجال أمرو! باليراءة متهم ۰۰ )7 ۾ , 


ب - بعض الحركات الدينية الهداة والاصلاحية : 

تعرض الوتشريسى لبعض العركلت الهدامة التى احتدمت على 
. آيدى أهل البدع والضااة الذين يدعوح أنمم من أولياء الله الصالحين ء 
ومن أصحاب الكرامات » ومن ذلك گن رجلا من سکان جبل ونشریس 
۰ ( بالمغرب الاوسط ) کان من آهل المسلاح فزعم ) ف سثة /Aoo‏ 
٠‏ ام ) آمورا لا یدعیها عاقل » فتکر آنه « یری چبریل ۰۰۰ ویسمم 
منه کما یری میکائیل ٠۰۰‏ ویقول العامة من یشتری منۍ شیاخته 
نشیځه ٠۰۰‏ ویتحدث ف حمل الحوأمل هة ویقول ن يراه مریضا څذ 
هذه العشبة تداوى بها » فانها كما أمطايتها رول الله الى غير 
ذلك ۰ء 7¢ . o‏ 


٠ ء١ ض1۹‎ ٠9. ج‎ ٤ تفش المصدز السابق‎ )٩( 
المعيار ءج لاو ا ا‎ 0 

(۱۱) تفس المصدر السابق ٤‏ ج۴ ٤‏ ص۲۸۷ س ۲۸۸ . وجدیر ہالذكر 
ان تلك النازلة عرضت على اهل الققوي بتلمسان › ماوضحوا أن بيعته 
الشياخة العرام دليل. فسقه.› وما هسر .على يديه من خارق. نهو مكر 
واستدراج > ومن مسالك الشيطان الولتحة. الاعوجاج لان ال هو النغره 
بالغيب (١‏ نفس المصدر السابق › ج۴ ص ۴٣۰‏ ) م .. ' 


ون الو ترش ی بان خناك من ھل الدع با لغرب ھن کار ر 
فتنة القير » وينفى ايان اللكين » كذلك ظهر رجل من آهل فاس يعرف 
باد بې عثمان الوریاجلی » کان يزعم ,آنا رآي اله شعالی » ٤»‏ فشنع عليه هل 
اشن ٠‏ رخالا أنه حال ذلك مرل امل “الصا ` " 


وتش احدي التو نواڙل الى وجودٍ طائفة من شسيعة ابلهدی ‏ ن تو مرت 
( امام ودين با م وهم هن آل فة جزناية البرزبرية التي 
کائت تئزل باعمال تازا 6 وضفهم أل ونشریسشی بآنهم أ 5 لا قارفا ET‏ 
فکانوا یکفرون المسلمين ول ياکلون فبائم ولا يصلون خافهم » 
ويٿولون من لم يۇم يالى ˆ من فونمرت“ فهو کار 9 یاون عا 
,آم کر عار رررغللی اة عچلهماه ویقزالون امن ميلم انی ,مش ابا من 
التو خد هرادا ر يمون ال وضو عن ا رة 5زاف ا محارم SPADE ١‏ 


ت سای مدر الاق 6 خنع 0 Lat «gee.‏ 
چا ل تکی عبن شاد «امقال-شذا الذعتى.: الورياجلي: :لن أميجاب! بللبطترمع 
ا د لنغین قدي المسابق .چ ٤‏ صن ]٥ع‏ م ھەنء جهغاخزى 
يتحر ل6 م خلال الف ازل طاالفتارى البقهية نر ,الحركإ ج الجينية :| نة 
والبدع المحدثة المنكرة كانت تتركز على وجه الخصوص فن اطق , الجبلية 
والحصون والقرى النائية البميدة عن الحواضر » حيٿ كان اهل تلك ناطق 
يغلب عليهم الجهل وقلة المعرنة بتواعد وأسس الاسلام الصحيح › 
يسهل انتشمار البدع وألخراغات والاباطيل بينهم ٠‏ ذلك لهم کانوا ق ممتهم 
من السذج والعوام الذهڻ ر يستجهون سر پيا لظ لاخدا 
التی تستھوی عقولهم . راڃع التبامپپلې حول السجدز روادعاء النبو 
اقرب ق : (مجهول الاستبصار ٤‏ صن ۱٩۰‏ س ٠.1۹۲‏ 


N Bh 
1 یچ 7 2 ل‎ 
EOE از ن ل وین اللا ان‎ A 
قط رة ن فة الہدی بن ی را ست‎ ٣ “لغرب ووا ان ا ٿ اة‎ 


E ی ال ال ا عدن‎ a, اکا‎ e 
ا لمر التتابن "عة سیه )يغام‎ I مان تابوا والا قتلوًاأ‎ 


E 


ويزودنا الوتشريسى بمعلومات قيمة حول فثنة دينية تزعبها رجل 
یدع عمر الخارجی المعيطى سئة \ENY /aAYT‏ ست 8م 6 ورجح 
آنها ثارت با مغرب الاقصى ء وكانت تلك الفتنة من الحركات الديئية 
الهدامة التى هددت الامن والاستغرار ببلاد المحرب الاقمى » فقد تطاهر 
عفر الخارجى ~~ زعیم ك الحركة سب ف مداية مره بالصلاح والعبادة 
واثسم بصغات آهل التصوف م »3 ادعی ائه حھل اه ليشن بالال الى 
السعادة ماسقا الخوف والرجاء ُ واستضاف الى مذهه E:‏ غاوية 
دعدع بشوكتها الجوانب والارجاء » فاكثسح الاموال وقتل الرجال » 
كنيل ف الحياتين بئيسل الآمال معسرض عن امك الديان فى متفبلات 
والنواهى والاخبار دون وأسطة من رد الارباف مصرحا بأنه کشف 
له الحجاب ء+ء » ء كذلك ادعی عمر الخارجی الهداية واستمال عددا 
کییرا من الرعاع الذين استحلوا الحرمات » فهنكوا الاعراض ونوا 
الاموال ٤‏ كما جعل قص الشعر شعارا لأاعه يثميزون به » ومن آفكاره 
المتطرفة أيضا آنه أسقط عدة الوفاة عن زوجات من قتل آزوأجهن بسيفه» 
وأباحج كلا منهن الزواج من آشسياعه الذين وصفهم بالريدين بعد 
سبعة يام من ترملهن ٠‏ 


كذلاك أشارت احدى الذوازل الى حركة قام نها رل ائم بالزندفة 
ف أفريقية يدعى أبن القصير ٤‏ استور « مفحش لساذه ف سب الئاس 
والازدراء بالععاداث والتعرض لجناب ابی وأصحابه › فاتهم 


(1) المعيار ٤ء‏ ج۲ ٤ء‏ ص٠٠۴‏ ء وتجدر الاشارة همئا الى أن تلك 
النازلة عرضت على فثهاء فاس > فأفتي الفقيه الشيح محمد بن قاسم 
التوری ( بنتى فاس سنة ۱٤1۷/۵۸۷۲‏ س ۹۸٤۱م‏ ) بوجوب قتال ذلك 
امارق الغيطى الخارجى واتباعه + كما آباح همه لأئه كائر باجماع ومرتد 
. باتفاق . ( نيس المصدر ٤‏ ج۲ ٤‏ صا ) . 


س 


لذلك بالزتدقة > وشاور القاضى الغبرينى*“ ف آمره آمير اومن 
السلطان عبد العزيز بن آبى العباس الحفصى » فصرف القضية الى 
اجتهاده ؛ فقذى بقتله بتهمة الكفر والزندقة”"“ ء 


ومن جهة آخری تعرضت نازلة آثیرت ف القرن ٦۱۲/۵م‏ ( آى ف 
عصر المرانطين ( لاحدی حالات الأرنداد عن الاسلام ققد دارٽت حول 
تصرانی بمراکش اعتنق الاسلام » ثم لم يابث أن ارتد سرا الى 
المسيحية » وظهرت عليه علاماتها » « ورفع الى الساطان" من أمره 
ما اوجب الكشف عن حاله » ففتشت داره » فألفى فيها بيٽ شبه الكنيسة 
فيه حنية الى جهة الشرق ١٠ء‏ وفيها قنديل معلق وآثار كثبرة الصقت 
فبها شموع »> وآلفى ف مسكنه بخطوط النصاری كت ۰ءء ولوح على 
ريع قوائم +٠١‏ وعصی على رأسها عمود مصلب ۰ وھد شاهدان 
ممن يعرف أحوال النصارى وأمور شرعوم بان الشسموع المذكررة مها 
يتقرب بها النصارى ويهدونها الى تسیسیهم ليوقدوها ف متعبدھم ** ( 
وآن اللوح مخصص لقراءة الانجيل » وعلى هذا سيق النصرائى الى 
موسی بن حماد قاضى مراكش الذى اتهمه بالزندقة لاخغائه النصرانية 


)٠١(‏ هو الفقيه القاضى أبو مهسدى عيسى الغبرينى » تولى الفتيا 
والصلاة والخطبة بجامع الزيتونة بتونس عقب وفاة الفقيه ابن عرفة سنة 
۳ه > كذلك تولى قضاء الجماعة بحضرة تونس فى عهد السلطان أبى 
فارس عبد العزيز الحفصي ؛ وثد توف القاضى الغبرينى بتونس فى سذة 
۲ھ/۱)۱۰ س 1۱٤1م‏ . راجع ( الزرکشی » نفسه »> ص۱۲۲ › 
(1o — 1€‏ . 


. ج۲ »> ص۴۷۲‎ ٤ المعيار‎ )۱١( 


(1۷) يتضح من نص الونشريسى أن السلطان المقصود بالتن هو امير 
المملىمين على بن يوسف بن تاشفين المرابطى ( ۵.۰ س ٥٣۷‏ ه/ ۱١١١3‏ _ 
م( 


مء 1 -—. 


واظهاره الاسلام « . 


ویشیر الونشریسی 0 نشوب فتنة ف تونس خاهرها دینی ولک 
عاثوا فیها سادا وتهيا فیذکر ان العامة بمدينة تونن ( هاف 
الحعفصيين ) قاموا ف الخامس عشر من رمتصان سنه ee veo‏ — 5 
7م اثر صلاة الجمعة بقتٿل هداج بن عند کر عراب أفريتية 
لدخوله السجد الجامع ( أى جامع الزيتونة ) بالنعل" » حيث زجره 
بعض التاس » فلم يآبه لهم وأستخف بهم » « فاستعظم ذلك العامة 
منذة وثامواً عله وقتلوهھ 4++ iT‏ 


(۱۸) المعیار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲۲ س ٠٠١‏ . وجدير بالذكر أن التتيه 
ابا الوليد بن رشد ( قاضى الجماعة بقرطبة فى عهد على بن يوسف المرابطى ) 
بعث بفتوى الى ابن حباد قاخى مراكش بخصوص تلك النازلة > وورد 
فيها ٠»‏ « آنه لا يحكم عليه ( أى على المرتد ) بالتتل دون استتابة كالزنديق. . 
وأنه لا تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع ولا بفلبة الظن وانما تقأم 
بالبينة العدلة من المسلمين » ( تفس المصدر السابق > ج۲ ٤‏ ص ٠٠١‏ ). 


(۱۹) تفس الصدر السابق ٤‏ ج( ) ص۲۲ . ويفسر ابن خلدون 
سبب تلك الفتنة بتوتس. فيذكر أن هداج بن عبيد كان من زعماء العرب 
الكعوب ( من تبيلة بنى سليم ) ١‏ 0 وقد عظمت ثروتهم واصطتاعهم منذ 
قيامهم بأمر الامر أبى حفص 4+ فعمروا ونمو وبطروا النعمة وكثر عيثهم 
وفسادهم ... فاضطغن لهم العامة وحتدوا عليهم سوء آثارهم ودخل 
ريسم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعمائة الى البلد فحضرته العيون 
وهمت به العامة وحضر امسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه وطىء 
امسجد بخنيه ... ) > نرد عليهم يانه يدخل بهما على السلطان » مما ادى 
الى اثارة العامة ١‏ فانتهزوا الفرصة وتادوا به عقب الصلاة وقتلوه وجروه 
نی طرق تونس . ( ابن خلدون » نفسه ٤‏ جا ٩‏ ص۴۱۲ ۰> ج۷ ۰ ص۲۷۲ › 
الزرکثی »› ٹفسه › ص ٥٦۰‏ ) . 


(.۲) الزركشى ١‏ نفسه + صا٥‏ . 


س 1e‏ ئ 


وتفيد احدى النوازل بظهور حركة ديئية متطرفة ف قلعة هوارة 
( من اعمال تلمسان ) ف سنه ۱٤٤٥/۵۸٤٩‏ ٩٤٤۱م‏ تزعمها یهودی 
أدعى السحر والشعوذة » وکان يستخف بالسلمن ٤‏ « وانتھی آعره الى. 
مسب المسلمين أن لا آصل لهم ولا حسب ولا نسب » » وأن اليهود 
الهارونيين رؤساء شرفاء ٤»‏ وقد آفتی الفقهاء س آنذاك س يان هذا 
اليمودى يستحق « الضرب الوجيع والسجن الطويل ف القيد ++ »١ء‏ 


وف احدی النوازل ما شیر الى ضعف الوازع الدينى لدى أهل 
البوادى المغريية » اذ کان غالبيتهم لآ يحدبرن نساءهم ولا ثرون 
الغيبة ولا يميزون بين الحلال والحرام"“ ء كذاك تمدنا احدى النوازل 
بصورة واقعية توضح مدی تدهور القيم الدينية والاخلاقية بالمففرب 
ف أواخر عصر الدولتين المرينية والجفصية » فتذكر أن شابا من أهل 
تونس تعلقت نفه بطلب العبادة ومجالسة الصالحين وعدم مخالطة آهل 
السوق لا يرى فيهم من الفساد ف بيوعهم ومعاملاتهم وانتشسار الربا 
والغش بينهم » واهمالهم لاحلال والحرام وعدم معرفتهم بشريعة 
محمديلر ء مما دفع بهذا الشاب التقى الى الاعتكاف عن الناس بالعبادةة 
أكى يأمن على نفسه الفتنة") . 


وعلى الرغم من تلك الحركات الهدامة والفتن الدينية » فقد ظهرت 
بعض الحركات الاصلاحية الثى بهدف أصحابها الى العودة الى الكتاب 
والسنة والعءل بهما » فيذكر الونشريسى آنه ظهر فى منتصف القرن 
۸/ ٤۱م‏ ) آی ف العصر المرينى ) مصلح دینی یدعی داود ين الحسن؛ 
من قبيلة جزناية 'البربرية ‏ قرب تازا كان متمسكا بمذهب آهل 
الستة مخالفا بذاك أفراد قبيلته الذين كانوا من شيعة المهدى. 


, ص۳۹۹ س ء.)‎ ٤ العيار ۶ ج‎ )۲١( 
» تقس الصدر السابق » ج1 ضس)‎ )1۲( 
. ۲۹۹ ج۲۹۸ ہہ‎ ٤ ۱۱ تفس المصدر‎ )۲۲( 


eT س‎ 


م الاصلاحية اتر تل ا يلی 


أن ذلك بدعة + ساس 


۲ - عدم مخالطة مم لیا و بعض البعر ¢ كما 


» آمر کل من آتاه وتاب على يديه أن يصحح توبته بشراتطها‎ ۴٣ 
ومن ذلك الندم على ما مات من تصییع فرائضں آله وآلاخلاص فیما‎ 
* بفعل‎ 


٤‏ س أمر آتباعه بمجاهدة النفس وتطهيرها من آفاتها الذمرمة 
٥‏ س آمر کل من تاب على يديه آلا يزوج ابنته أو وليته لفاسق 
كالسارق والغاصب و آكل الربا ونحوهم ٠‏ 


٦‏ نادی بان کل من لا یحجب زوجته ولا يعض بصره عن ا لحارم 
فهر فاسق مجزج الشهادة ولا تجوز امامته »+ 
۷ س انکر بدعة تصبيح الّذن عند آذان القجر » وأمر بتر ها(" 


(۲۲) المعيار ¢ ج › ص؟ه] > ٥ه‏ . ۰ 

)٠٠(‏ جرت العادة عثد آهل المغرب على أن يتول المؤذن قبل آذان 
الفجر عبارة ١‏ أصبح والحمد لله » > ولذلك مر المصلح ابن الحسن مؤذن 
موضعه بترك البدعة المحدثة ٠‏ ويذكر الونشريسى أن من البدع المستحسنة 
ما أحدثه المهدى بن تومرت من اعادة الدعاء بعد الصلاة » واقامة الملاة 
وقول الؤذن قبل آذان الصبح : « أمسبح والحمد له » . ( العيار ٤‏ ج۲ ٠‏ 
صس1۲) > 0 ١‏ برنشىفیاف » نفسه ؛ ج۲ ٤‏ ص۲۱۲ ) ؛ 


كما آنكر تقبيل اليد لأنه مكروه » والاكتفاء بالمصافحة » وأنكر أيضا 
ما يتعمله الناس من تحية المساء وتحية الصباح وترك السلام » وقال 
ان ذلك بدعة والسنة ھی الالام 7 4 


۸ طالب أتباعه بعدم المغالاة فى المهور ٠ ٠‏ 


ومن اللاحظ أن الجهال من الطابة““ واصحاب النفوس الضعيفة 
من رجال الدين والتصوفة وقفوا بالمرحاد لتلك الدعوة الأصلاحية »> 
قحارخضوها بشدة وأنكروا على ذيك المصلح الدینی دعوته وآراءه 
ألأصااحية » واعتبروا آفعاله من الدع ٤‏ وحذروا العوام مته » وآعلنوا 
آنه صاحب بدعة؟ » غير أن آهل السادح والنقتوى من العلماء والفشهاء 


(۲) يذكر الونشريسى آن من اليدع المحدثة فى الغرب تولهم لبعضهم 
اليیعض : كيف آصبحت ؟ وکیف أمسیت ؟ 4 بينما السنة هى السلام ٤‏ 
ويضيف بأن من البدع المحدثة أيضا خصوصا فى مجالس الامراء قولهم 
عند السام : أنعم الله صباحك »۰ وأنعم الله مساعك بدلا من ثحية الاسلام . 
ز العیار ٤‏ ج۲ ¢ ص۷۷٤‏ ¢ 01( 4 

(۲۷) لزيد من التفاصيل عن تلك الحركة الاصلاحية ارجع الى ٠‏ نفس 
اصدر السابق >¢ ج۲ › ص٥٣ہ‏ س ۷ة . 

(۲۸) الطلبة : ينطق هذا اللفظ فى المصطلح المفربى بضبم الطاء وسكون 
اللام ٤‏ وكانو! احدى طبقات الوحدين »› ويقصد بهم الطلبة أو الفقهاء الذين 
يعملون العلم ويدرسون فقه الامام المهدى بن تومرت ( زعيم الدعوة اموحدية 
بالمغرب ) »> ويحفظون كتبه ويعلمونها للناس ٤‏ ثم اتسع مدلول هذا امصطلح» 
وأصبح يطلق فى العصر التالى أى العصر الحفصى والمرينى على الفقهاء 
وطلبة ألعلم بصنة عامة . راجع ( ابن صاحب الصلاة » امن بالامامة » 
تحقیق عبد الهادی النازی ٤‏ بړوت 1۹٦۲٤ ۰ ۱۹٦1٤‏ ۰ ص۱۱۹ ۰ السلارى» 
الاستقصا * ج ٤‏ ص1 ٠‏ حسين .ونس ٠‏ معالم تاريخ امغرب والاندلس»> 
ص۱۸۲ > هوبكئز » النظم السياسية ف المغرب ص٥۱۸‏ ۱۸۷ ). 

(۲۹) تفس ال)صدر السابق > ج۲ » ص۷ه . 


سا سیر 


منوا « ين جمیع ما آمر به المصلح داود بن الحسن وما تسى عنه 
منصوص عليه لأهل العلم ف الكتاب والسنة »> وان سائر ما اتی به 
صواب حق لازم » فمن أعانه على ذلك وعخده وقواه کان معنأ على 
احیاء سنة رسول الله از » ومن نازعه ف ذلك وآذاه فانه مطفىء السنة 


سه 


وخامد احق ومعین على أظهار الباطل وينبغى تأدييه بالضرب وألسجن 
حٿی یرجم عن ذلك ¢+ ۰٠ r‏ 


> التصوف فى المغرب : 

يتضح مما ذكره الونشريسى آن هناك نوعان من التصوف ثى ا لمغري 
الاسلامى أحدهما وهو العالب يمتاز أصحابه بالتطرف فى أفكار 
وطقوسهم واحداثهم للبدع النكرة » والثانى يتسم بالاعتدال والمساهءة 


فبالنسبة الطرق الصوفية التطرةة آشار الونشريسى الى قوم 
تسموا بالفقراء -.. آى المتصوفة ( ف العصر الرينى ) » كانوا يجتمعون 
على الرقص والغناء اذا فرغوا من ذاك أكوا طعاما آعدوه للمبيت عليه 
ثم يصلون ذاك بقراءة عشر من القرآن والذکر ثم پبكون ٤‏ وپزعمون فى 
ذلك كله أنهم على مقربة وطاعة » ويدعون الناس الى الاقتداء بهم > 
ويطعنون على من لم بآخذ بذلك من آهل العلم » ويضيف بأن بض 
لنساء اقتغين أثرهم فى ذلك“ . 


(۳۰) نفس المصدر ) ج۲ ٤‏ ص۸٥‏ س ٥].‏ . 

)۳١(‏ المعيار »> ج٠٠‏ > ص .۲ ۲۲ . ويصف أهل الفتوى المغارية 
تلك الفئة المتطرفة من الصوفية بأنهم ۷ طائنة أمية جاهلة ولعوا بجع 
اقوام جهال ... فدخلوا عليهم من طريق الدين وأنهم لهم من الناصحين .. »؛ 
واضاف الفقهاء بأن ما يفمله هؤلاء التوم من الرقص والتصفيق بدعة وخلال 

ولم يسع به فى الاسلا م . ( تفس المصدر السابق ٠ ) ٣۲٣ص ٤ ۱١ج ٤‏ 


0إ 


ر مما آورده الونشريسى ظهور طريقة صوفية متعارفة 3 ف 
بالاباحة وط ل ما حرم اكه ۽ واتههو! بالزندةة ت لار الا 
واستتارهم الكفر ٩"‏ + 


ذلك اثارت احدی الفتاوی والنوازل الى طائفة ظهرت ف سنة 
ITA AYA“‏ تنتمى الى التصوف والفقر ٠‏ كانوا يجتمعون ف كثر 
من الليالى عند واحد من الناس » فيفتتهون المجلس بشىء من الذكر على 
صوت واحد ٤‏ ثم ينتقلون بعد ذلك الى العناء والضرب بالأكف والشطح 
وهكذا اأ ی آخر الليل » ويأكلون فى آثناء ذلك طعاه) یعده لهم صاحب 
امخزل » وقد أفتى الفقهاء الذين عرضت عليمم تلك النا زلة بان دما أحدثر. 
ف الدين يعتبر بدعة محدثة لم تكن ف زمن رسول انە ل أو ف زمن 
الصحاية ولا من بعدهم من التانعين .»° ء 


ومن جهة آخرى آلح الونشريسى الى انتشار زوايا امتصوفة 
والغرماء ف ستی آنحاء المعرب ف آواخر العصر الاسلامی ) ف عصر 
المرينيين والحفصيين ) » حيث كائوا يجتمعون فيها على الاكل والذكر 
وانشاء اشعر ثم بيكون ويشطحون طوال الليل » ويقوم بعضهم بالرقصس 
حتی بقع مخشیا عليه #۰ وھن اإااحط ان زوايا المتصوفة المنطرفين 
ومواضع اجتماعهم كانت تتركز غالبا فى الحصون والقرى البعيدة عن 
الحواضر » « ليظهروا ما انطوى عليه باطنهم من الضلال ء٠‏ »5 
فيو همون عوام المسلمن ومن لا عفل لله من اأناء أن هذه الطريقة 


(۴۳) المعیار ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص۳ س ١‏ , 


: وداجع أيضا‎ >» ۱۹۲ ٤ نفس المصدر السابق ج۱۱ ¢ ص۲۸‎ )١( 
>. ج صس ا)۳ س )ل‎ ٤ برنشغيك » نتسه‎ 


اہ سے ` 


التى يتبعونها هى طريقة أولياء الله » وهى أعظم ما يتقرب به المرء الى 
اله تعالی » فيضلون ويضلون ف ذلك أفتر ُء على اله وی رنعته 
وأوایاگه ؛ 


آما فما يتلق باص و المتدلين فیدر اونشریسی وجود 
ایام و تلارة اران وتعلي ناء اين والستى ضا حرالیم 
لی ذلك ٤‏ مداومین علیہ > وکان یراس کل ماع من تلك الچماعات شی 
(آى یح ا ( پتخذونه 3 قدوة م یمغار از علییم بالعلم وار 


آهل لسوت » » وکان يجتمم بمریدیه فی المولد النبوى وغير ذلك من 
٠‏ الناسبات الدينية الوعظ والتذكير وانشاء الاشعار فى مدح النبى وفيما 
یناسب ذاك مما یحث على الطاعة ۽ ولکن دون اجتماع ٿساء ورجال ف 
ذلك المقام ٠‏ وقد استحسن أهل الفثوى ف الغرب تلك الطريقة المعتدلة 
ووصفوا آحوال آتباعيا بآنها « حسنة مرضية شرعا وأن اجتماعيم لا ذكر 
اجتماع على طاعة مستحبة ++ )7 ء 


كذلك آشارت احدى النوازل الى طريقة صوفية آخرى امتازت 
بالاعتدال » اعثاد أصحابها على الاجتماع « باثر صلاة الجمعة ف مجلس 
على شيخ پختارونه هو آقو اهم على آذکار الذاكرين وأكثرهم استنباطا 
وفيما لآداب المريدين. ++ وعندما پجٿمعون حول شسیخهم يقوم خدیم 
الشبخ باخراج سبحة منظومة +٠١‏ لاأحصار التسبيهات والتيليلات ٠٠+‏ 
م بننقلون بعد ذلك الى الملاة والسلام على رسول الله ثم یختمون 
ذلك بالسلام على ساثر المرسلين ۰۰ ثم يقرا منشدهم بعض ما تیسر 


(۳۵) المعیار ٤ ۱١ج ٤‏ ص؟) ¬ ) ٠‏ 
۳۷) تفس المصدر السابق »+ ج١١ ٤‏ صا س ۷) ء٠‏ 


iY. n 


من کثاب الله ویختمه بالصلاة على رسول ا » ثم يقرا قاریء آخر 
مثله ء كذلك يقرا الشيخ وطائغة متهم بض ايا آیات القرآن تتضمن طالب 
المعفذرة والرحمه ھن اه تعالی ویدکرون تعد ذأك آذواعا من ألاذكار 
ثم الدعاء والاستعقار ٠‏ ويعد ذلك يقوم منشدهم بانشاد قصددة اماف 
مدح رسول ایی أو ف الحض عأى فعل الخيرات والتحذي ير من الوقوع 
فی الزلات ٤‏ ثم يقرا قاریء آخر كتاب الشفا بتعريف حتوق المصطفى ۷ 
وشر آءة تعصں عض الاذکار وآخلاق الصالدين +++ ( وعلند نهاية الذكر 
متناولون طعاما دعده الشيخ لهم من ماله ء كما يتقوم يقضاء مطالب 
المحتاجين من مريدين وبجزل العطاء للفقراء منهم » ثم يختتمون مجاسهم 
بقراءة سورة من قصار السور والفاتحة ويعض ما ألف ف توحيد الله ¿ 
و عقب ذلك يدعو الشيخ ويژمتسون على دعاكه تم بصافحون سیخهم 


TA 5 
» وينصرفون*‎ 


ويذكر الفقيه العقبانى أن ما بقعله أمثال هؤلاء المتصوفة من قول 
أو فعل فهو حسن وأکثره محمود شرعا » ولیس فیه موضع آلنهی » ومن 
الامور امرغوب فيها“ ء 

ويتضح من احدى الثوازل والفتاوى ان دعضسں الأئرباء ف المعرب 
كانو! يحبسون الزوايا على فقراء الوقف » ويحبسون عليها أيضا أوتأا 


(۴۷) كتاب الشنا بتعريف حقوق المصطفى : من تاليف القاضى عياض . 
ابن موسی السبتی ( ت ٥٤)‏ هھ ) »> وهو مجوع بتضمن التعريف بشدر 
الرسول ق وما يجب له من توقير واحثرام > وحكم من لم يوف واجب عظيم 
ذلك القدر ( راجع التفاصيل حول اقسام ذلك الكتاب فى : القاضى عياض » 
الشفا بتعريف حتقوق المصطفى » جا ٠‏ .نشر دار الكتب العلمية »> يروث 
بدون تاريخ »> ص] س 1١‏ > عياض > ترتيب الدارك > جا > مقسدمة 


الحتق ) , 


(۳۸) المعیار ٤‏ ج١۱‏ > ص۸٤‏ س ١ه‏ . 
(۳۹) المعيار > ج١١‏ » ص .٠ه‏ . 


oe” 1-A aaa 


٠‏ من عقارات _وبساتين للانقاق على تلك الزوايا ‏ كما انوا يادو 
المتصوفة بهدابا يطلق عليها « هدابا الفقراء ) » هناك اشارة الى رجل. 
هاداهم بدار وآصل توت » وأومى ف وثيقة تحبيسه بن تكون الدار 
للذكر ومد النبى آما التوت فهو للطعام باکل مده آهل القثرية ق اأست 
بعد الذكر ومد النبى على صوت وآحد) 4 


د - المساجد والزوايا ودورها فى المجتمع الغربى : 

كان المساجد والزوايا والربط إ أو الاربطة ) التى انتشرت فى شتى 
آنحاء المغرب دور کر ف الحباة الدينية والاحتمأعية والحريية ف امجتعم 
المغربى ف العصر الاسلامى » ويشير الونشريسى الى وجود ظاهرة 
الاجتماع على الذكر وتلاوة القفرآن ف المساجد » علاوة على قراءة 
. كثاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشیء من كتب الوعءظ : وام يکن 
هناك من ينكر ذلك > اذ كان الفقهاء يعتيبرون هذا العمل من آنواع 
التعاون على البر والتقوى ووسيلة لتنشبط الاتكاسل عن العبادة 
والذكر () ء 


وكان المسجد بالاضافة الى وظيفته الأساسية مجتمعا لاءسأمين 
ومركزا دينبا وأجتماعيا » ومقرا اذل ف القضايا وحاف اليمين ء 
فالونشریسی يذكر آن جامع سوسة كان يحلف فيه الخصوم بين بدى 
الذ اة“ ¢ كما کان ڀتم حلاف اليمين ف جامع مراکشس على من آنکر 
حق الاخ “١‏ 


# 


. صا‎ ٤ ١١ج‎ ۰ 1۴۴ ٤ ج۷ ۲ ص۱۱۸‎ ٤ تفس المصدر السابق‎ )٤.( 
. ص .1 اا‎ ٤ ١١ج‎ ٤ المعيار‎ ))١( 
. ٠١۹ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ تفس المصدر السابق‎ ))۲( 
ص۲۴ . وراجع أيضا : ابن آبى زرع؛‎ › ٠١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ ))۲( 
الذخيرة السنية »> ص١٩ › الزركشى »› تاريخ الدولتين الموجدية والحنصية ؛‎ 
س۱۱ ۰ء‎ 


وكان الوك والسلاطين يهتمون بزوايا الشيوخ والصالحين + 
والحبس عليها وتعميرها والنظر فى مصالحها لدورها الهام ف الحياة 
العلمية وحركة التصوف فى المغرب الاسلامى » وكانوا يشملون يفا 
ناء هؤلاء الشيوخ وذراريوم بعنايتهم ويسبغون عليهم فيضا من 
رعايتهم » ومن ذلك اعفائمم من الضرائب والمنارم الساطائية تكريما 
لهؤلاء الشيوخ الصالحين وتبركا بهم وبذريتهم الصالحة“ . 


كذلك تعددت الربط سواء فى الناحلق الداخاية أو على السواحل » 
وساهمت بنصيب فى الهياة الدينيه والحربية » وتوفير الحماية السواحل 
والثغور المغريية7“ ء فغمن النوازل نازلة جاء فيها أن قوما كاذو 
يجتمعون ليلا عقب صلاة العشاء ومعهم قناديل يمشون فوق الور 


(0) المعيار »> جا ء ص١۷٠‏ . ويذكر ابن مرزوق أن تلك الزوايا 
هى التى يطلق عليها فى المشرق الربط والخوانق . آما الرباط فى اصطلاح 
الفقهاء فهو احتباس النفس للجهاد والحراسة > وعند امتصوفة الموضعم 
الذى بلتزم فيه العبادة ٤ء‏ ويضبف بأن الزوايا فى بلده المغرب هى امواضع 
امعدة لارفاق الراردين واطعام امحتاجين من القاصدين . ( ابن «رزوق “ 
امسند المىحيح الحسن تى مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن > تحقيق ماريا 
خیسىوس بیغررا ٤‏ الجزائر 1۹۸1 ٤‏ ص!۱ا) ٤‏ 1۳) ) .۰ 

> أشسارت المصادر الى انتشار الاربطة على السزاحل المغربية‎ )٤٠( 
فيذكر الانصارى أن عدد الاربطة والزوايا بثغر سبتة بلغ سبعا وأربعين‎ 
رباطا محاذية للبحر »> كذلك وجدت اربطة بالمغرب الاوسط ومنها رابطة‎ 
ابن يبكى ببجاية ورباط تلمسمان > أما فى المغرب الادنى (امريتية) مهناك‎ 
> البكرى‎ ( ٠ رباط النشير ورباط البحر بقابس ورباط سوسة وغررها كثير‎ 
الغبريئى » عنوان‎ ١ ١١ الغرب ؛ ص)۸ > مجهول » الاستبصار ص‎ 
ابن الخطيب »> أعمال‎ 4 ۲۱١ ۰ ۱۸۹ ٤ 1۸۸ ٤ ۱٤۳ س‎ ۱٤۲۲ص‎ ٤ الدرایة‎ 
ابن القطان, ؛ نظم الجمان »> ص۲۲ » عبد العزيز‎ ٠ الاعلام »> ق۲٠ ء ص۷۷‎ 
ء الحسن السالح ء الحضارة‎ ۴٠١ ۴٠۲ص‎ › سالم » تاريخ المفرب‎ 
. ۲۹٤۲ دراسات ص۲۹۲‎ ٤ مختار العبادی‎ ٤ ۱۰۷ ٠١٦ص‎ ٤ المغربیة‎ 


E — 


لايقاظ حراسه واثارة انتباههم لواجهة آى هجوم مفاچیء قد بتوم به 
العدو » وتضيف النازلة أن تلك الجماعة كانت تردد على صوت واحد 
« سبحان الله العظيم » بتطريب > وينصرفون على تاك الصفة يمشون 
ف الازقة والطرق » ويذكر الونشريسى أن رفع الصوت فى حصون الرباط 
فيه مصلحه وهی « اشعار مرید اغتیال الحصء ن نهم حذرون مستهدين 
لدقاعه ووه )0 ؛ 


ویتضح مما ذكره الونشريسى وجود آربطة على سواحل البحر 
فيها طوايئف من أتقياء المسلمين ف الليالى الفاضلة لتلاوة بعض 

آجزاء من القرآن » ويسمعون ما آمکن من کتب الوعظ » ويذکرون اله 
تعالی ثم ينشدون بعض اداح النبوية » وف ختام اجتماعهم يأكلون 
ما قدم من الطعام ويدعون المسلمين وامامهم ثم يفترقون”“ . 

كذلك قامت الاريطة الداخلية بدور كبير فى توفير الامن والاستقرار 
ف المواضع المخوفة »> حيث أمنت ااطرق ووفرت الطمآنينة الهسافرين 
وألتجار » وقد ورد ف احدى الفتاوى أن بعض الصالحين كانوا يسهمون 
فى تأمين السبل حيث بتيمون فق المواضع المخوفة التى كانت فيما مفى 
مأوى لأهل الفساد وقطاع الطرق الذين يهاجمون القوافل والتجا 
إٹجل الثهب والسرةة 4 


۰ 1٣ ۳٦ص‎ >¢ المعبار “ جا‎ ))١( 
۰ ۱۰١ ج1ا › ص‎ ٠ ا)عيار‎ ))۷( 
. نس الصدر السابق ء٤ ج؟ ؛ ص۴ء]‎ ))۸( 


س 11١‏ ل 


لقم )الاح 


بمض مظاهر الحياة الطمية 


يتضح من بعض النوازل والفتاوى الفقهية آن المرحلة الاولى من 
التعليم ف المغرب هی التی بتلقی فيها الصبى العلم عاى أحد المؤدبين 
ف المکاتب ( آو الکتاثیب )0 » وتبداً تلك ا)رحلة عندما يبلغ ألصبى 
سن التمييز فيما بين الخامسة والسادسة من عمره + وكان اودب يعم 
الصبيان فى تلك المرحلة الاولى القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القرآن 
وتجویده حیث جری ى العمل بالکتائیب على اجتماع المصسان لعادوة 
آیات القرآن بصوت واحد على وجه التعطيم ٤ء‏ علاوة على الالام ببعض 
علم اللعة والئحو والفقه° ؛ 

ويذكر الونشريسى آن العادة جرت ف بلاد المغرب على أن يرسل 
الأب مع ابنه عند اتمامه حفظ. القرآن هدية للمؤدب نتمثل فى مبلغ من . 
الال ء كما حری العرف على آن بأخذ العلمون هدای من آباء اأصيان 

(1) - المعیار ٤‏ ج۸ ٤‏ ص۴۴ > ۲۲١ + ۲٤١‏ 6 برنشفيك ؛ نفسه + 
جا ٭ ص٤۲۷‏ س ۳۷٥‏ ۰ 

(۲) تفس الصدر السابق ٤‏ ج۸ ٤‏ ص۸٤۲‏ س ۲)۹ ٤‏ محمد کہال 
عبد العزيز ٠‏ التربية الاسلامية ف المغربا ٤‏ ص ۸ب ٠١‏ ) )۱ 4 أحمد. 
شلبى ١‏ التربية والتعليم- عند المسلمين ؛ محلد |٠‏ › القاهرة ›» ١ ۱٩۸٥‏ 


ص۱٥‏ س إه ٠‏ برنشفيك ٤‏ نفسه »¢ ج۴ + ص٥۴۷‏ . 
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ف عاشور اء والاعباد الدينية الاخرى"“ « كذلك کان هناك من الآياء 
الاذرياء من ستأجر آحد الۆدىين » لیعلم وأده القرآن نحذقة 0ء 


كما كان أهل الفتوى والعلماء فى المغرب يحثون العلمين على أن 
بنظروا ف آلواح الصبيان و اصلاح ٠ا‏ فيها من خطاً ف الحروف » وتعايمهم 
اعرآب القرآن وحسن قراعته وتجویده وأحكام الصلاة والوضوء والهجاء 
والخط الحسن » كذلك كانوا يوصونهم بمنع زجر التعلمين ([الصبيان) 
ہالسب القبيح » آما من اتصف من الصبیان بآذی آو لعب أو هروب 
من الكتاب » فان المؤدب يستشير وليه ف قدر ما يرى من الزيادة فى 


ضریه حسب طاقته(“ ء 


(۴) المعیار >٤‏ ج۸ »> صا)۲ › ٠٠۲‏ . 

() اوضح الونشريسى أن الخدمة هى حفظ كل القرآن نظير أجر 
معين يتفق عليه ) ويضيف آنه اذا تقص تعلم الصبى فى حفظه وقراءته 
فليسقط من الخدمة بقدر ما تعلم . ويفيد بأن حكم القضاة ببلده المغرب 
فى الخدمة من دينار الى دينار وتمنف ٠‏ ( نفس المصدر السابق “٤‏ ج۸ > 
ص۲۲۸ » وراجع أيضا : محمد عبد الحميد عيسى ٠‏ تاريخ التملیم ف 
الاندلس »> دار الفكر العربی ۰ القاهرۃ ٤ ۱۹۸۲ ٤‏ ص۸٥۲‏ س ۲١۹‏ ) وثد 
ورد ف احدى النوازل أن المعلم فى البادية (القرية) كان يحصل على كمية 
من الزبد من كل بيت من بيوت القرية » خصوصا على من له صبى بالكتاب ٤‏ 
ويسہون ذلك بخميس الطالب . ( نفس المصدر السابق +> ج۸ »> صا١ا‏ ). 


>» خوليان ريبرا‎ » ۲۵۷ » ۲۲۲ ۲٤٣۴ص‎ ٤ چ۸‎ ٤ المعیار‎ )٥( 
>» التريية الاسلامية فى الاندلس > ترجمة الطاهر مكى » دار المهارف‎ 
ويشير الونشريسى الى صفات المعلم وطريقة شربه الصبيان‎ . ٠ ٠٤ص‎ 
فیقول وینبغی أن کون المعلم مهيبا لا فى عنف ... وان يخلص ادب‎ 
الصبيان لنافعهم ... وصفة شربه ما لا يؤلم ... ولا يضربه على رآسه‎ 
ووجهه » والضرب فى ساق الرجلين آمن واحمد للسلامة ... » ( تفت‎ 
.) ۳۷١ ج ۲ > ص‎ ٤ برنشفيك » نفسه‎ » ٠٠١ ج ۸ > ص‎ ٤ امصدر السابق‎ 


1 — 


ونستنتج من بعض النوازل أن لتلیم نط آجر کان تیدا شائ 
ف بلدان ا مغرب الاسلامى » وتقيد احدى الفتاوى آنه ام يكن يشترط ' 
م ان يحصل على الأجازة من شيخه لأن « التليم كالفتيا 
قف على اجازة » بل من عرف عنه العلم والدين حاز آن م 
و | | 


على آية حال كان من التعين بعد ائتهاء اتلميذ من تلك المرحلة 
الاولى الثى يتلقى فيها البادىء الاولية ف الكتاب آن ينتقل الى الرحلة 
الثانية آو الاعلى ء حيث كان يتلقى العلم فى احدى دور العلم الاخرى 


وکان مسجد من آهم مراکز العلم ق الغرب الاسلامى حیث 
کان يمرج بالفقهاء والعلماء والطلاب وكان الشيوخ يجلسون عند أحد 
الاعمدة ويتحاق الطلاب ب وا 0 یتولی هو لاء و تداریس اللوم 
یعلقون ف الساجد الجامعة « للفتيا ومذاكرة | الله ولخو يب ¢ 

لك بتضح من نازلة آن مساجد احدى بادان المرب اتخذها الوّدبون 
موان ا الصييان » غير أن الفقهاء أنكروا عليهم ذاك » لأن الصبيان 
لا بتحرزون من النجاسات » ولذا كانوا يطالبون المؤدبين بالخروج 


الا ل ا 


() يذكر الوتشريسى ان العرف جرى فى يعض الناطق المغريية على 
أن بتحمل الصبيان نفقة المعلم بالدولة آى بالتئاوب . ( نفس الصدر »> 
ج۱ ٤‏ ص٣!؟‏ ) ه 
(۷) نفس المصدر السابق ١۷ 1٦ص ٤ ۱١ج ٤‏ . 
(۸) برنشفيك » تاريخ افريثية فى المهد الحفصى ٤‏ جا › صا۲۷ , 


)٩(‏ المعیار »> جه > ص۷ ٠‏ أحمد شلبى » التربية والتعليم عند 
!لين ¢ ص۷٥‏ —- oA‏ 8 
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ويذكر الونشريسى آن قراءة الحساب واعراب الاشعار كانت تتم 
أحيانا فى المساجد » أما قراءة اققامات فكان الفقيه ابن ١البراء١١)‏ 
لا يقرآها ف مسجد ونس الاعظم ( آى جامع الزيتونة ٠)‏ وانما فى 
الدويرة المخصحة للامام واللحثة بالجا a»‏ ۰ كذاك اعتاد :بعص 
الفقهاء قراءة كتب الوعظ على الناس بالمساجد » غير أن أهل الفتوى 
كانوا يحذرون من تلك الكتب التى تشتمل على كثير من الباطل والامور 
الباطلة والخرافات والاساطير التى تردها القواعد العلمية والثى لا يحل 
لسلم قراءتها ومن ذلك کتاب یسدھی اسلام بی ذر ق سفرين ٤‏ وهو 
فی معظمه زور وکذب » وغیره کثیر ۱° . 


وتفيد احدى الفتاوى أن من البدع ف المغرب ما أحدثه المنشسبون 


)1( نفس المصدر السدق 4 Ye‏ ¢ ص٣۲‏ »> وراجع أيضا : أحمد 
شلیی لفنسةك ص {a o‏ 


(11) هو الشيخ الفقيه آبو على عمر بن البراء ٤‏ تولى الصلاة بجامع 
الزيتونة بتونس حاضرة الحفصيين كما أسند اليه أيضا قضاء الانكحة > 
وتوف سنة ۷۹۷ه/ ۱۳۹۲‏ ١۱۲۹م‏ . أنظر ١‏ ( الزركشى ٠‏ تاريخ الدرلتين› 
س۱۱1۸ ٤‏ السراج » الحلل السندسية فى الاخبار التوئنسسية »> مجلد ۲ » ' 
ص۱۸ ) ۰ 

(1۲) المعيار »> ج١۱‏ » ص۴١‏ . 

)٠۳(‏ نفس المصدر السابق ٤‏ جا ٠ ١١١ص ٤‏ ويفيد الونشريسى 
بوجود العديد بن كتب الخرافات والاباطيل والشعوذة مئل تاريخ عنترة وكتب 
الاحكام للمئجمين وكتب العزائم . وكان الفقهاء يحذرون من تراءة أمثال 
تلك الكتب لانها مليئة بالكذب والاساطي والخرامات . ( نفس المصدر السابق؛ 
جا ۰ ص .۷) .۰ 


۱۱ ب ۔. 


الى العلم فيها من الجلوس على الكرسى ف المسجد عند التدريس ٩°‏ » 
کما نسار الونشريسى الى نلاهور اأحالة العلمية ۴ بلده امعري ف 
آواخر عصر دولتی بن مرین وبنی زیان » فیذکر آنه کثر TL‏ 
آدعاء الجهال العم وانتصابهم للفنوی والالقاء والتدريس ٠١(‏ 5 


ومن المعروف أن الزوايا كانت أيضا من الؤسسات العطمية المامة 
فى بلاد المغرب » فبالاضافة الى كونها مو لاجتماع المتصوفة للعبادة 
والذکر » کان يقصدها بعض الطلبة اتلقى العام » کا کان يسم ليم 

أحيانا ب بالسكنى فيها » ولهذا فقد كثرت الاحباس عيها لتقوم 
بوظیفتها على خير وجه" ؛ 


ما المدارس فقد آشار الونشريسى الى انتشارها وخصوصا ف 
الحواضر اكير ء وكانت معظم تلك الدارس تشتمل على غرف سکن 
الطلاب الغرياء وللراحة ف أوقات الغراغ ولخزن الامتعة ء ويذكر 
الونشرسی ‏ ضمن أحدى فتاواه م ل يسكن بالدرسة الا من 
بلغ عشرين سئة فما فوقها وأخذ فی ققراءة العام ودرسه بقدر وسعة »> 
ویحضر مجلس العلم وتلاوة القرآن صباحا ومساء » فاذا سكن فيها 
عشرة أعوام وأم تظهر نجابته أخرج منها جبرا » لأنه يعطل الوقف ٠١١‏ 


. صا۷]‎ >٤ ج۲‎ ٤ نفس المصدر السابق‎ )1١( 

)1١(‏ المعيار »> ج۲ » ص۲١٠ ٠‏ ويذكر الونشريسى أن الحال فى المغرب 
انتهى اليرم أى أواخر العصر المرینى س الى أن بنظر أحد العوام ف 
أوراق »ن الفقه ويقوم على الخوض فيما يهلكه والمستمع منه أو.يقف على 
يتصدر للقول ويطلب الفتوى فيما ليس له به علم > فيحلل هذا ويحرم ذاك 
ويفترى على الله الكذب . ( نفس اإصدر السابق ٤‏ ج۲ ٤‏ ص!ء٥‏ ) ء 

٤ ۸ ص۷ س‎ ٤ ص۱۷۱ ۲ ج۷‎ ٤ ج‎ ٤ تقس الصدر السابق‎ )1١( 
ومن الجدير باللاحظة‎ ٠ ٠١ نفسه »> ص‎ ٤) محمد كمال عبد العزيز‎ ٠ ۴ 


= 
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ومن آم المدارس ا تعرخں اونشریسی مون نوازله : : 
درس الذى يعين للتدريس با يصدر له ھی بتعپینه ف تلك اوخلينة 
یحدد فيه راتیه ء وکان والد الفقيه عبد الله بن محمد العبدوسى ممن 
قاموا بالتدریس ف dk‏ المدرسة 4 وتولی تدریس اأنمو علاوة على 
العلوم الدينية والشر شرع ة0 . 


ویشیر الونشریسی آیضا الى مدرسه تاز زا وکانت تمل على مسجد 
وعدد كير من العْرف » التى كان معظمها خاليا ولا یوجد من بسکنها ٩۱۹‏ ء 


كذلك اشتهرت مدارس تلمسان بین مدارس العغرب > وکانت اها 
أوقاف واسعة » ومن ذلك ربع محبس على طلاب مدرسة تلمسان ف 
سثة A/a‏ ۱۳۹4م » وقد عن المحبس فى وثيقة وقفه ما يآخذه 
كل واحد من أهل المدرسة » من هٌ فقيه وامام واستاذ وطالب وءؤّذن 


آن بنى مرين, اهت.وا بانشاء الزوايا والوقف عليها » فيذكر ابن أبى زرع أن 
السلطان يعقوب بن مبد الحق المرينى قام ببناء الزوايا فى الاماكن الخلوية 
وأوقف لها الاوقاف الكثيرة »> ويضيف ابن أبى دينار أن معظم تلك الزوايا 
كانت تحوى مجموعة من الغرف بعضها مخصص لسكنى الطلبة والبعض 
الآخر للتدريس > علاوة على المسجد ومواضع القاصدين والشرباء . 
( الذحرة السنية »> ص41 › الۇنس ف أخبا ر افريقية وتونس ¢ ص٥٥۱‏ 0 
محمد كمال عبد العزيز » ففسه ٤‏ ص .) ) . 

(1۷) العيار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۷ »> ۲٠١‏ . وراجع أيضا ١‏ الحسن السائح > 
نفسنه ٤‏ ص۲۹٤۱‏ . 

1۸) نفس المصدر السابق ) ج۷ » ص۸ ٠١‏ . اما الفتيه 
العبدوسى ‏ المذكور بالتن ‏ فهو عبد الله بن محمد بن معطى العبدوسى 
الفاسى ؛ كان مالا بارعا > صالحا » وتولى الفتیا باس كما خطب بجامع 
الترويين بها ؛ وتوقي سنة ۹ھ .۰ انظر ( التنبکتی > نيل الابتهاج > 
ص۱۹۷ — ۱٥۸‏ ) .. 

(1) المعيار > ج۷ »> ص۸ ٠.‏ 


وخادم » كذلك قام السلطان الغنی بالله بو زیان محمد بن موسی بن 

زيار ن بالعبس على مدرسة ٿلمسان ۲ » ویضیف الونشریسى مدرسة 
أخری بٿلمسان تسمی امدرسة اليعقوبية وهى تنسب الى مۇسىبىھا 
السلطان يعقوب بن عبد الحق إلرينى ( بويع سنة ١٥٦د‏ )0 . 


آما عن مدارس تونس = فهناك اشارة الى مدرسة قرب القدط:ة١)»‏ 
والمذرسة التوفيقية"' » ومدرسة ابن ثافراجين الواقعة قرب قنطرة 
ابن ساكن داخل باب السويقة بتؤنس » وخصصت لها آحباس 
آوصى الحاجب ابن تافراجين" بوقفها عايها منها حمام يعرف بحام 


القائد ابن الحكيم”" ٠‏ 


(۲۰) العیار »> ج۷ ٩‏ ص۲۲۷ › ۳٣۲‏ . وعن كثرة المدارس بتلمسان 
انظر أيضا ( نفس ا)صدر السابق » ج ت ۽ ص۳۲۲ ٠‏ مبارك الميلى » تاريخ 
الجزائر > ج۲ » مكتبة النهضة الجزائرية » ۰٣۱۳ھ‏ > ص٤۲۸‏ ) . 

. ٠۷١ نفس المصدر السابق »> ج۸ »> ص‎ )۲١( 

(۲۲) ننس الصدر السابق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص٤۳۳‏ . 

(۲۲) اادرسة التوفيقية او مدرسة التوفيق : كانت تثقع بجوار جامع 
التوفيق تبالة زاوية الإشيخ الزليجى بتونس > وهى من بناء الاميرة عطف 
أم آم المؤمنين السلطان محمد بن أبى زكريا الحفصى ( بويع سنة ۷٤٦د/‏ 
۹ _ ١٠۱۲م‏ ) ۰ ( ابن آہی دیتار › المؤنس )۱۴١ ۱۴٤ص ٤‏ . 

(۲۴) المعیار >٤‏ ج › ص۹۸ ۰ الزركشى » نفسه ٤‏ ص۱١٠‏ . 

)٥(‏ ٠هو‏ الوزير الحاجب أبو محمد عبد اله بن تافراحين ٠‏ كان من 
ذوى الجاه والنفوذ فى عصر الدولة الحفصية » تولى الحجابة للسلطان 
آیی بكر بن أبى زكريا الحنصى فى سنة ٤)۷ه‏ > ثم ولى الوزارة لابنه 
اہی اسحاق ابراهیم فی سنة ۱١٥۷ھ‏ وتوف بتونس فی سنة ۱٣١٤/۵۷1٩‏ م 
١م‏ ودفن بمذرسته- + راجع ٠‏ ( الزركشى + نعتته > ص۸ + إ۷ > 
١ ٠١١١‏ السراج » الحلل السندسية ٤‏ ج۲ ؛ ص۱۷1 ۱۷۷ ) . 


٠ م۸‎ ٤ جا‎ ٤ المعیار‎ )۲۷ 


٠‏ ويذكر الونشريسى أن مدينة فاس س حاضرة بنى مرن س كانت 
تشستمل على العديد من المدارس » وآنه قدم لثدريس الفقه باحدى تلك 
المدارس ف نهاية العصر الرينى » ويضيف بأن للمدرس بالمدرسة المذكورة 
مرتبان احدهما شهری والآخر سنوی + ومن المدارس الاخري . 
بقاس : المدرسة الفارسية تسبة إلى الساطان آبى عنان فارس بن آبى 
الحسن المرينى ([ ت نة ۹٥۷د‏ )۳ » والمتى كانت تشتمل على مسجد 
وصومعة لدعاء الئاس للصلاة 7 م كذاك هناك مدرسة الخصة التى کان 
امام مسحدها يحل على راه من أحبا س المدرس ة2 كما وحدت 
مدرسة تسەی دمدرسه ٠‏ الحلفاشين و ھی من ڊناء السلطان آہی یوسف 
یعتنوب المرینی ف سنة ۱۲۷۱/۵۹۷۰ ۱۲۷۲م » وكانت تقع بعمدوة 
القرويين “١‏ * 


. ٣٣٤ ۲٤۷ص‎ ٤ المعیار ¢ ج۷‎ )۲۷( 

() تفس ااصحر السابق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۴۷۱ . 

(14) نفس المصدر ٤‏ ج۷ + صا۷! . 

. نفس المصدر ٭ ج۷ ¢ ص۳۰۲‎ )٣.( 

> ج۷ » ص۲١۴۲ . وراجع ايضا : ابن مرزوق‎ ٤ تفس المصدر‎ )۳١( 
. وجدیر بالذکر آنه وجدت بفاس عد مدارس اأخرى‎ . ٠.٥ ص‎ ٤ اند‎ 
علاوة على ما ذكره الونشريسى س منها مدرسة العطارين ومدرسة‎ 
الصهريج والمدرسة الكبرى المعروفة بمدرسة الوادى ء ومن ناحبة اخرى‎ 
أشتهرت مدينة سبتة بكثرة مدارسها قیذکر الاتصاری أن من مدارس بلده‎ 
سبقة مدرسة الشيخ المحدث أبى الحسن الشارى السبتى والمحرسة الجديدة‎ 
>» التی بناها السلطان ابو الحسن الرينى . انظر ( ابن مرزوق » نفسه‎ 
3 الاتمارى السبتى > اجتصار حبار > کے‎ CTY — . صنة.]‎ 
وعن مدارس فاس »> راجع أيضا : ابن فضل اله العمرى » وصف المغرب‎ 


س وا 


ويتضح من بعض النوازل والفتاوى أن هناك العديد من الاتخاص 
حہسوا کتبا لهم على طلاب العلم أو و على المساجد لينتفع بها المصلون » 
وكانوا يحبسون الكتب على القراءة والمطالمة آو. النسخ منها وغير ذلك . 
من وجوه الانتفاع " ٠‏ 


ب س الكتبات ( خزائن الكثب ) : 

خصصت بعض الكتبات أو الخزائن ف كثير من مدن المرب وحواضره 
خاصة ف تونس وفاس وسبتة »> فيذكر الانصارى أن عدد الخضزائن 
العلمية بسبتة اثنتان وستون خزانة » كما يفيد الزركثى بوجود 
خزانة كتب شهيرة بجامع الزيتونة بتونس أقامها السلطان آبو فارس 
عبد العزیز بن آحمد الحفصی ( تولی سن ۱۳۹۳/۵۷۹۹ ۱۳۹4 )2 
ويضيف الونشريسى أن مدينة فاس كانت من المراكز العامية الهامة فى 
بلاد ا مغرب » وکان بها من غراثب کتب الفقه المآلکی ما لا يوجد فى 
غيرها » كما آنها « احتوت على شىء من الكتب العُربية التي لا يشاركها 
من بلاد المرب فیه غیرها ۰ءء »(") » 


ھ. 
مقتبس من مسالك الإبصار » فشر محمد النونى » ضهن كتاب ورقات عن 
الحضارة امغربية »> ص ۲۹۱ ٠‏ عيد العزيز سالم » بيوت الله مساجد وبعاهد» 
- كتاب الشعب › عدد ¥۸ ٤‏ ۔القاهرة ٤ ۱۹٦1۰. ٤‏ ص۲ = ۷ء ) . 
(۴۲) الممیار ٤‏ ج۷ ٠۲١ ٤.٣۳١ ٤ ۲۳٣ص ٤‏ . 


(TY)‏ أنظر ١‏ الائصارى السبتی ¢ اختصار الاخار ص .1 ¢ لیفی 
بروفنسال سه ١‏ ص۸ n e‏ 


ا 


تاريخ الرلت م اإجختىة راتمصيه > ص1١۱‏ . 


Hv‏ المعيار ج ۶ س۲۱ ۰ ورأجع حول النوازل المتعلقة باستعارة 
الكتب : نفس المصدر السابق ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص٤۷٣‏ س ۷١‏ . 


= اس 


۰ كذلك اشتهرت بعضس حواضر الغرب بأاسوآق الكتب الت تزخر 
بكثير من المعارف والفنون ء حيث كانت تتم المزايدة على الكتب بواسطة 
. الدلال حتى يصل الى أعلى سعر”“ . 


ج الطلماء والفقهاء والاسر آلملمية السهرة : 

العديد من الشخصيات العامية والفقهية الشهيرة فى المغرب » ومن أمثلة 
ذلك : الفقيه على بن عبد الحق الزرويلى المعروف بآبى الحسن 
٠‏ الصغين" » والفقيه عند العزيز بن موسى الورياغلى » وعبد الرخيم 
ابن ابراهیم اليزناسنى تقاضى الجماعة بفاس سنة 1۹/21 س 
41م » ومحمد ين عبد الرحمن بن عبد العزيز قافضی مكئاسة نسنة 
۳ه » وأين الضابط السفاقسى مفثى سفاقس الذى قتل على آيدى 
النصارى عند اغارتهم على المدينة سنة ٤ م۱٤۹ ۱۱٤۸/۸٤۳‏ 
والامام امحدث محمد بن مرزوق ( ث ۸۸4۲ ) مستوطن فاس الذى 


(۳۷) آبو الحسن المغي من أبرز فقهاء المغرب الاقصى فى العصر 
المرينى ¢ ولی قضاء تازه ف عهد السلطان آبی یمقوب يوسف ارینى ثم 
تولی قضاء. فاس > ويصغه الوتشريسى بالعدالة والامانة والثقة » واليه 
انتهتث رياسة الفقه بالمغرب الاتصی فی زمانه » وتو سنة ۷۱۹ه۱۹/۵١١م.‏ 
راجع : ( العیار »> ج[ ٤‏ ص ۲۱۰ + المقری ٤‏ أزهار الریاش ٤‏ ج۲ ؛ ص٣‏ 
هم ٤‏ عبد الله کنون ٤‏ التبوغ المغربى “ ٤ E‏ بیروت ٤4 ۵٥ ٤‏ ص٤۲۱‏ س 


16 ( ۰ 
(۴۸) تولى الفقيه عبد العزيز الوري خطابة وألصاة بجامسع 
القرويين. بفاس > وتوق سنة ٠۸۸ه/٥۷)٤1‏ م ۱۲۷1م . (المعيار. ٤‏ جاه 


— ۱۹۲ 


هام بشرح كتاب الشفا للقاضى عياض" » والفقيه الفشتالى' قاضى 
فذکر منم ,على سبيل_ الخال الفقيه الشريف التلمسانى وأو زند 
عبد الرحمن التازى“ وابن البقال(" وغيرهم ء 


(۴) العیار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲۷۲ ٤‏ ج »> ص١1۲‏ . وعن اسرة بنى 
مرزوق راجح : الرصاع » قهرست الرصاع ٠‏ تحقيق محمد العنابى > 
س س | ٤‏ 

)]٠(‏ هو الفقيه الخطيب التافى محمد بن أحمد بن عبد الك 
الشتالى » ينتمى الى بيت علم وصلاح بفاس ٠‏ وتولى قضاء الجاعة 
بقاس + وقام بتدريس الدونة بمدرسة العطارين »> كما كان خطيبا بالمدرسة 
التى بناها السلطان ايو عنان غارس ا)رينى بازاء باب المحروق بفاس : 
وتوف سنة ۱۳۷۷/۵۷۷۹ س ۱۳۷۸م . راجع : ( ابن الاحر ؛ تثے الجمان: 
صر۸٥٣‏ ہہ ۳1١‏ 4 العيار ٤‏ ج٦‏ » ص|ا] > اين مرزوق ؛ المستد ٤»‏ 
س۸٣٦۲‏ ) . 

))١(‏ هو الشريف محمد الحسنى التلمسانى يعرف بالعلوى نسبة الى 
قرية العلويين من أعمال تلمسان ء أخذ العلم عن شيوخ بلده تلمسان ٤‏ ثم 
اأرتحل الى توئس نأخذ عن الشيخ القافى ابن عبد السلام ثم عاد الى 
تلمسان وائتسب الى تدريس العلوم وبثها فمل المغرب معارما وتلاميذا +¿ 
الى أن توف بتلمسان سنة ۱۳۹۹/۵۷۷۱ س ١۴۷م‏ . ( العيار ٤‏ ج۲١‏ ؛ 
ص٤۲۲‏ س ٢١‏ ) . 


(۲)) هو ابو زيد عبد الرحمن بن العشاب التازى » تلقى علوم التحو 
وشمارك فى التفسسير والحديث » وكان ثاقب الفهم مجتهدا فى العبادة > وتوفى 
ق مدينة تازا سنة ۱۳۲۳/۵۷۲۲ ١۲١١م ٠‏ ( تفس المصدر السابق »+ 
۱۲۳ ۲ ص ٩۰‏ ) ۰ 


IS 


ومن تاحية آخرى لم يغفل اإونشريسى الاشارة الى بعض الاسر 
العلمية الشهيرة ف العرب ء ومن ذلك بنى ابن صاحب الصلاة ‏ من 
آعيان تلمسان  ٠‏ وأسرة العقبانى محاضرة تلمسان ) ف القرن ۸| 


4م ) » وبنی الیزناسنی بغاس۵“ ۰ 


اخذ فى علم :التفسير والفقه > وكان له حظ واغر ف إلادب واللغة والشمر 
والعروض » وقام بتدريس الفقه فى أواخر حياته » توف بفاس سنة ١۷۲هء‏ 
( نفس المصدر ٤‏ ج۱۲ ) ص ۹۰ د ا۸١ ٠ ٠»)‏ 

())) تفس المصدر السابق ٤ ١١ط ٤» ٥)۷ص ٤۲ج ٤‏ ج ٤‏ ص ه٥ ٤‏ 
ا س > .. وائظر أيضا : ابن الاحمر › نڅر الجمان »> ص۷٣٣‏ ه٣‏ » 
المقری › ازهار الریاض » ج۲ › ص ۲٢١‏ ها »› ۲ ٠‏ التنبكتى 4 ثيل الابتهاج» 
ص ۰ : 


س — 


ملق رقم )١(‏ 
وثيقة تحبيس بمدينة فاس 
) مۇرخة بعام IYA Jay‏ 4م _ ف العصر الرینی ) 
( قلا من المعيار ¢ ج۷ ٤‏ ص1۸۸ — ۱۸۹ ( 


« حبست الشريفغة فاطمة بنت أبى عبد اله محمد بن أبئ الحسن 
على الحسنی على ولدها آبی عبد الله معمد بن آبی محمد بن عبد الله بن 
حدون ( أو حدوب ) جمیع ( کذا وکذا ) بمنافعه ومرافقه وکافة حقوقه 
الداخة فى ذلك والخارجة عنه وبكل حق هو لذلك كله ومنه ومعلوم 
له ومنسوب اليه تحبيسا صحيحا صدقة ووقفا مؤبدا دائما لا بيسدل 
عن حالته ولا یغیر عن سنته حتی برئه اله تعالی قائما بأصوله محفوظا 
بقصوله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين » أوجبت به المحبسة ‏ 
الشريفة فاطمة المذكورة لولدها أيى عبد الله محمد الذكور الانتفاع طول 
حیاته ومدی عمره فاذا مات ولدها الذكور فيرجم الحبس الذكور الى 
آولاده الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين » ومن أنقرض. من بنبه- 
الذكور من غير عثب كان نصييه للباقى من اخوته ذكورهم واناثهم للذكر. 
مشل حظ الائثيين حسبها ذكر ء٠٠‏ وكذلك يكون الحيش المذكور على 
أعقابهم وآعتاب آعقابهم ما نالوا وامتدت فروعهم > فان انقرضوا 
عن آخرهم ولم بیق نمم عثب ١ءء‏ فيرجع الحبس الذكور الى أولى 


٥ا‏ س 


الناس بالمحبسة المذكورة وأقربهم اليما ءءء بعد آن يخرج من غلة 
الحبس المذكور ما يصلح به ما عسى أن يتهدم منه ليستبقى بذلك منفعة 
ویستدام به فائدة » فمن سعی ف تبدیله » فالله حسیپه وسائله ومتولی 
الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا آى منقلب ينقلبون » وتخت المحبسة 
المذكورة عن ذلك كله تظيا تاما واحتاز ذلك كله من يدها بالحوز التام 
على ما يجب ٠٠١‏ وشهد على المحبسة فاطمة ا مذكورة وولدها أبى عبد الله 
محمد المذكور » با مذكور عنها ف هذا الرسم من أشمداه بذلك كله على 
آنفسهما فى صحة.وطوع وجواز وعرفهما » وذلك كله ف الثامن عشر لشهر 
رجب الفرد على شسعة وعشرين وسبعمائة » ٠‏ 


ملق رقم (۲) 
وثيقة تحب الشبخ ابن خنوسة وآهه فاطمة بنت الزرهونى بغاس 
(ەۇرخة بعام ۱۳۸۸/۵۷۹۱ ۱۳۸۹م - ف العصر الرینی) 


« نص الشيخ الأوجه الافضل آبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ 
الاجل الميرور المرحوم آبى عبد الله محمد بن خنوسة وأمه ا )صونة فاطمة 
بنت الشيخ الفقيه الاجل المرحوم آبى الفضل الزرهوئى بأنه مهما حدث 
بهما حدث الوت الذى لايد منه ٠٠۶۰‏ فيخرج عنهما بعد وفاتهما من ثلث 
متروكهما من قليل الاشياء وكثيرها جليلها وحقيرها عقارا كان ذلك آو 
غيره جميع الجنان الزيتون الكائن (بكذا) وحظ فاطمة الخاص بها دونه 
المعروف (بكذا) وجميع الساجلين امشتركين بيئهما اللذين ( بكذا وجميم 
الكذا ) » ويعطى ذلك كله لأول ولد يولد حيا لولدى عبد الرحمن الموصى 
المذكور محمد وعامشة الصغیرین الآن ذکرا کان الواد آو آنثی على حسب 
السواء بين ولدى الولدين الذكورين والاعتدال ويكون ذلك حبسا عليهما 
وعلی اعثابهما ما تتاسلوا وامثدت قروعهم على السواء بيئهم والاعثدالء 


— ۱ 


فان انقرض الشقيقان محمد وعائشة المذكوران عن غر عقب فيرجع ذلك 
لولدى أخت عبد الرحمن الذكور وهما حفيدا فاطمة الذكورة للبنت ¿ 
محمد ورحمة ابنا الشيخ الأوجه الحاج گرم أبى العباس أحمد بن راشد 
بالسواء بينهما والاعتدال وعلى ؟عقابهما ٠٠١‏ فان انقرضوا وانقرض 
عقبهم فيرجع ذلك وقفا مخادا وحبسا مؤبدا على جامع الصابري. 


ن ي 


أوزقور من داخل باب الفتوح أحد أبواب فاس المحروسة ١ءء‏ وعرف 
قدره ونهد بذلك عليهما فى صحة وطو وجواز وعرفهما وذلك فى عشى 
يوم الثلاتاء الخامس رجب عام آاحدی وتسعين وستعماقة 44+ ¢ 0 


ەلحق رتم )١(‏ 
وثيثة تحبيس مقطع أحجار بسبتة ( غير مؤرخة ) 
« حبس على بن حمید السفیانی على بى سعيد بن محهد السبتى 
ما ٿتاس لوا وأمتدت فروعهم الذكر والانثی ف ذلك سواء g#‏ ومن مأث 
منهم من غير عقب رجع نصيبه ان بقى من عقب الذكور أو من عقب 
يتتغعون بعلئه 4+ ¢ 4 


(1) عن الونشریسی › العیار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۲۱۱ . 
(۲) انظر : نفس المصدر السابق چ۷ ٤‏ ص۳٤۳‏ . 


= 1۷ ست 


(COIS sxe تاي‎ 7 


الاح 
ہن 
أولا _ المصادر المخطوطة : 
۱ - ابن آبی فراس : كتاب آكريات السفن »> مخطوط بمكتبة الاسكوريال 
تحت رقم 11e‏ + 
۴ ب ابن الجياب المرادى : التقريب والتيسير لافادة الميثديء بصناعة 
مساحة السطوح »› مخطوط بالاسکوریال تحت رقم ٩۲۹‏ ء٠‏ 
۳ س أبن القاسم : المقصد امحمود فى تلخيص العقود » مخطوط بمعهد 
میجیل آسین بمدرید ٤‏ ثحت رقم ٥‏ ۰ 
ثائیا ‏ ا)صادز ا]طبوعة : 
۱ - ابن بی دنار : ا)ؤنس ق آخبار افريقية وتونس » تحقيق محمد 
شمام ¢ ٿونس ¢ A\PAY‏ » 
٣‏ این آبی زرع : الانيس المطرب بروضس القرطاس » طبعة أوبساله» 


+ pA 
ابن آبی زرع : الذخيرة السنية ف تاريخ الدولة المرينية ء الرباط‎ ۴ 
* ۲م‎ 


۽ ابن اثیر : الکامل فی التاریخ » جه ء طبعة بیروت › 1۹۷۹م * 
o‏ .این الاحمر :-نثير الجمان ¿ تحتيق محمد رشوان الداية › 


* م۱۹۷٩‎ ٤ بیروت‎ 


— 1۹۹ 


' تحقيق مختار العبادى‎ » ٣ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق‎ - ٠ 
* وابراهیم الكتانى » الدار البيضاء ¢ م‎ 

۷ س ابن الخطيب : مشساهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب 
والاندلس » ثحقيق مختار العبادى » الاسكندرية UY‏ + 

اين الصغير : أخيار الأئمة الرستميين » تحقيق محمد ناصر 

وابراهیم بحار ناروت 4 ۹م 4 

٩‏ ابن القاضى : درة الحجال فى أسماء الرجال ء تحقيق الاحمدي" 
آیو النور 4 التتاهرة 4 ۹۷۰م + 


۰ س ابن التطان : ثظم الجمان » تحقیق محمود على مکی » مطبوعات 
جامعة محمد الخامس » الرباط » بدون تا ناريخ + 


+ as 
۹۷۹م‎ ٤ ابن خلدون : العبر وديوان البتدً والخبر » طبعة بيروت‎ ۲ 
تحقيق احسان‎ ٤ ہس ابن خلکان : وفیات الاعيان وأنباء أبناء الزمان‎ ۳ 
: ۷۰ 4 عیاش میروت‎ 


تبصرة :العام لابن شرحون ية ب روتء ممورة من 
طبعة مصر ۸۱۳۰١۱‏ ء 


» س این عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة ء تشر ليفى بروفنسال‎ ٥ 
4 19 المحعهد العلمى الفرنسى > القاهرة‎ 


۹ س ابن عذاری المراکشس : البيان المغرب ف أخبار الاندلس وا مغرب 
جا * تشم کولان لیف پروفترسال ٤‏ ابد پوت > بدون 
ثاریخ + 


۳. 


۷ - ابن عذارى الراكشى : فطعة من البيان مغرب » ج؛ 0 ية 
احسان عباس ٤‏ بیروٽٹ 1۹1م 
۸ ابن مرزوق : ا)مسند الصحيح الحسن ف ماثر ومحاسن مولانا 
آبى الحسن » تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا » الجزائر > 
1م ۰ 
تحقبق حسين مؤّنس »> دار الشروق » القاهرة م ء 
+ س الادرسى : صقة الغرب ومصر والسودان والاندلس من کثاب 
۲۱ - الانصارى السبثى : اختصار الاخبار » تشر ليف بروفئسال > 
محل هسدرس ۰ ۹1م » 


٣‏ بابا التنبكتى : نيل الابتهاج بتطريز الديباج » على هامش كتاب 
الديباج ا لمذهب لابن فرحون » بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 

۳ الیکری : المغرب ف ذکر بلاد افريقية وا لغرب » طيعة مكثية الثنى 
ببغداد ٤‏ بدون تاریخ + 

٣٤‏ - البيذق : أخبار المهمدى بن تومرت » تحقيق عبد الحميد حاجبات» 
الجزاثر م + 

م - التجائى : رحلة التجانى » نشر الطبعة الرسمية » تونس > 
140۸م + 

٠١‏ الحسن الوزان ( ليو الافريقى ) : وصف افریقی ا » ترجمة 
عبد الرحمن حميدة ۲ مئشورات جامعه الامام محمد دن 


سعود » الریاض ۲ ۱۴۹۹ھ + 


ل 


۷ الحميرى : الروض العطار ف خبر الاقطار » تحقيق احسان 
عباس » یروت ٤‏ ١۱۹۷م‏ + 


۲۸ السراج الاندلسى : الحلل السندسية ف الاخبار الثونسية › 
تحقیق محمد الحبيب الهيلة دار الرب الاسلامى ¢ 
دروت ۰ ۹44م + 

س السقطى : كناب آداب الحسبة » نشر كولان وليفى بروفنسال »> 
باریس ¢ 41م + 

۴۰ س السلاوى الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى » 


تحية جعفر الناصرى ومحمد التاصرى > الدار البيضاء » 
44م ٠‏ 


۳ س الزركئى : تاریخ الدولتين الأوحدية والحفصية 4 تحثیق محمد 
ماضور ٤‏ ٿونس ٤‏ ٩٩۱۹م‏ ء 

۴٣‏ العزف : الدر المنظم ف مولد النبى المعظم » نشر لاجرانخا ء 
محلة الاندالس مدرید 4م » 

۳~ الغبريئى : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ق الائة السايعة 
ببجاية ٤‏ تحشق رابح بوثار ى الجزاثر *1۹Yم‏ 4# 

٤‏ - محمد آبو راس الجربى : مؤنس الأحبة فى أخبار جربة ء تحقيق 
محمد ا رزوی » ونس 4 ۰٩۱۹م‏ + أ 

۳ الراكثى : لعجب ف تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد 
العريان ء القاهرة » 41م 4 

۳ المقری : آزهار .الرياض ف آخبار عياض ٤١‏ نشر هندوق احياء 
التراأث الاسلامی ¢ الرباط 6 ۸م ٠#‏ 


س ۲ا س 


۷ - المقرى : نفح اليب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق يوسف 
البقاعی » بروت 4م + 


۳۸ مؤلف مجهول : الاستبصار ف عجائب الامصار ٠‏ تحقيق. سعد 
زغلول عید الحميد 6 الأسكندرية 140۸م + 

۴ - الونشريسى : المعيار المعرب»» نشر وزارة الاوقاف المغربية > 
۹۸۱م + 
ومحمود مكى ٠.‏ نشر الشركة التونسية › ۷م ۰ 


س ابرامیم حرکاتٽت : الحياة الاقتصادية ف العصر ارين ¢ محلة 
كلية الآداب ء جامعة. محمد القامس الرباط » عدد ۳ د ۽ 
سن ۱۹۷۸م ۰ 


۲ س أحمد شلبى (دكتور) : التربية والتعليم عند المسلمين »> ضمن 
دراسات فى الحضارة الاسلامية » مجلد ١‏ » القاهرة > 
٥م‏ ۾ 

۳ س أحمد محمد. الطوخى (دكثور) : مظاهر الحضارة فى مملكة غرئاطة > 
زسالة دكثور اة غير منشورة نوقشث' بآداب الأسكندرية »> 
م * 


۽ س أحمد مخثار العبادى (دكتور) : الاسلام فی أرض الانداس > 


٥‏ س أحمد .مختار العیادی : دراسات ف تاریخ المغرب والاندلس ء 
الاأسكندرية ۹4م + 


ا٣‎ 


ہہ ہرنشفی : تاریخ افريقيہة ,اليد _الحفمى ترجمة حماد 
٠‏ الستاكلي ¢ EN‏ لغرب ' ٤‏ بروت ٩ ana.‏ 
۷ س جولیان : : تاریخ افریقا الشمالية ء ترجمة محمد مزالى » واليشير 
ابن سلامة ٤‏ تونس 1۹۷۸@ 4# 
سے الحبيب الجنحانى : المرب الاسلامى سے الحياة الأجتماعة 
1 والاقتصادية' ُ ق ٤‏ ونس @lavy‏ 4 
٩‏ س حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
٠‏ التونسية » الطبعة الثانية » تونس ¢ AYY‏ + 
۰ س کسیر مژنس (دکتور) : فجر اداس ٤‏ ا أإدا ر السعودية للنشره 
الطيعة الثانيه م + 


۱1 س حمدی عبد انعم حسين (دكتور) : مجتمع قرطبة ق عصر الدولة 
الاموية » رسسالة دكتوراة غير منشورة نوقشت بآداب 
الاسكندرية م ° 


۲ س رضوان البارودى (دكتور) : أضواء على السيحية والمسيحيين 
ا مغرب » دار الفكر العربى ¢ القاهرة » 1۰م ه 
۳ ہس سحر سام (دكتورة) : مظاهر الحضارة فى بطليوس » رسالة 
دكتوراة غير منشورة » نوقشت ماداب الاأسكندرية › 
AY‏ + 
٤‏ سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تاریخ المغرب العسربى > 


مہ سعد غراب : كت الفتاوى وقيمته الاجثماعية ء هولبات الجامعة 


س )ا س 


Cs‏ شجند عاسو د (دکتور): ۲ اعيات الاجتماع ةو Riy‏ الاس ية 
ا مجلة-عالم-الفكز چا 117 الكو RR‏ ۰ 
۷ - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : ثاريخ المغرب قى العم 
الاسلامى ششسر مۋسسە باب الجامعة ¢ الاسكندرية ٤‏ 
۲م + . 
۷م - السيد عيد العزيز سالم (دكتور) : بيوت الله مساخد ومعاهد » 
E.‏ کټایے :الب ۹1م ٠‏ : 
۸ - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة فى 
الاندلس > طيعة بیروت ۰ 1۹۷۱م + . 
صالح بن قرية : المسكوكات الغريية » نشر الؤسسة ومني 
للكتاب » اجار ( و 
اللخمى ف لحن العامة ء ج 1 محلة همعهد اإخطوطات 3 
م * 
۲۱ عبد اله كنون : النبوغ المغربى » جا » طبعة بيروت » ١۱۹۷م‏ ء 
۲٢‏ عز الدين موسی (دکتور) : النشاط الاقتصادى ق المرب 
الاسلامى ¢ دا ر الشروق ۸ ېروت م 4 
۳ س كمال آبو مصطفی (دکتور) : الأحباس ف الاندلس 4 دار شر 
الثقافة » الأسكندرية » 1۹۸۹م ء 
۽ س كمال أيو مصطفى (دكتور) : مالقة الاسلامية فى عصر الطرائف > 
دار المعرفة » الاسكندرية » ١۱۹4م‏ ء 
0 س لیفی بروفتسال : اة محاضرات عامة ف آدب الاندلس 
وتاریخها » ترجمة عبد الهادى شسعارة الأسكندرية 11م 


ما س 


۲١‏ - مارسيه : يلاد المغرب وعلاقاتها با شرق الاسلامى » ترجمة 
محمود هيكل » منشآة المعارف » الاسكندرية م ء 

۲۷ محمد آبو زهرة : تاریخ المذاهب الاسلامية > دار الفكر العربى »> 
التاهرة ء ۸م + 

۸ ہ محمد عادل عبد العزيز (دکتور) : التربية الاشلامية فى العْرب »› 
القاهرة 4 1۹4م ¢ 

٩‏ - محمد العروسى المطوي : السلطنة الحفصية » نشر دار الغرب 
الاسلامی 4 بیروٹ 6 ۹۸۹م 4 

٣+۰‏ س محمد عبد الحميد (دحتور) : ناريج التسليم E‏ الاندلس ۾ نر 
دار الفكر ادعرہی ء القاهرة ۱۹۸۲م + ٠‏ 

۳ س محمد محمد آمین (دکتور) : الأرقاف والحياة الاجتماعيه فى 
مصر ٤‏ القاهرة ُ +1۹۹۸ + 

۳٢‏ محمود اسماعیل عبد الرازق (دکتور) : الخوارج ف بلاد المغرب» 
طا ٠‏ القاهرة » ۹۸۹م + 

۳۳ س مصطفی آبو ضیف (دکتور) : آثر العرب ف تاريخ المرب » 
الاسكندرية » ۹۸۲٠م‏ ء 


٣١‏ س هوبكنز : النظم الاسلامية ى ا مغرب ف القرون الوسطى » ترجمة 
آمين الطبيى » الذار العربية للكتناب » ليبيا س تونس »> 
۹Yم‏ * 


Ii 
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اول 
ثانیا 
ڈالة ا 


: النظم التجارية 


الفصل الأول 

مظاهر الحياة الاجثماعية فى الغرب فى العصر الاسلامر 
: الاسرة وأهم الشكلات الاسرية .... ۰ 
: الرعاية الاجتماعية.والاوقاف ف المرب 
: ملاحظات حول بعض الفئات والطوائف الاجتماعية فى 
المغرب E‏ 
: العادات والتقاليد والاعراف 
: الزى ووسائل الزينة 
: بعض مظاهر الفساد_والانحلال الخلقى فى المجتمم 
المغربى 


ean ananmnsoane rna ne’ 


اتفصل الثانی 


mananoeonnmsoennaamrnnsnrGnoOna nnn 
nenoecoonannnn 


الفصل الثألت 
مظاهر الحياة الدينية 


| س الفرق والذاهب الدينية ف المغرب es‏ ا 

ب بعض الحركات الدينية الهدامة والاصلاحية n‏ 

ھک — التصوف ف العغرب anons noanoanonnnnnn‏ 

ده _— المساجد والزوايا ودورها ى امجتمم المعربی eens‏ 
النسل الرابسع 


بعض متلامر الحياة العلمية 
۲ — دور العلم ف المغرب oneness nanesannancsnoanannnn‏ 


ب الکتبات esen‏ 

ج العلماء والفقهاء والاسر العلمية الشهيرة es‏ 
الاق 

خريطة الغرب الاسلامى ees‏ 
اراجع . 
الإمحتويات 


— ٤١ س‎ 


وا ا 
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